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نص بيجامة 
 

نص بجامة  
نعــم عزيــزي القــارئ مثلمــا قــرأت هــذه قصــة 
ــا  ــش معناه ــة م ــص بجام ــة، ن ــص بجام ــت ل ن حدث
بيجامــة نــص كــم، ده موضــوع مختلــف تمامــا 

ــك. ــراه بنفس ــاج تق محت
أختي بتكلمني الصبح:
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صباح الخير، عاملين أي؟
أنا:

أهلا أهلا  كيفك؟
أختي:

الحمد لله، بيجامة بنتك في المكتب. 
أنا:

يعنى أيه؟ 
أختي:

بجامة يعنى هدوم بيت.
أنا:

دى حاجــه أنــا عرفاهــا، بــلاش يعنــى أيــه، ليــه طيب؟ 
هــل بنتــى كانــت بايتــه أو هتبــات فــي المكتب؟ 

أختي: 
عشان أنا أخدتها معايا البيت وغسلتها ونشفت.

أنا:
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ــو   ــي بنتــي غســلتيها وكمــان نشــفت، براف الله. أخدت
ــي بتفــرح أي أم. عليكــي هــي دي اللحظــة الل

أختي:
البجامــة.. البجامــة يــا ســت الــكل هــي اللــي أخدتهــا 

نشفت  و
أنا:

اممــم يعنــى انتــي اســتوليتي علــى البجامــة وبعديــن 
ضميــرك صحــا، طــب كنتــى قــولى كــده مــن بــدرى. 

أختــي:
ــت  ــتعارة وخلص ــرد اس ــتوليت، دى مج ــش اس لا م

ــا. ــزة ارجعه وعاي
أنا:

طيــب دي مبــادرة كويســة، رجعتيهــا ليــه علــى 
المكتــب بقــاا؟ 

أختي:
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سؤال جميل، تحبي اسيبها في العربية مثلا؟ 
أنا:

بمنتهى الدهشه العربية؟ 
أختي:

أنــا عايــزة مــكان تكــوني بتتــرددى عليــه، لــو 
دخلــت دولابــي هتبقــا ضاعــت للابــد!

أنا:
الأوضــة  يبقــا  ده ممكــن  بتــردد عليــه  مــكان 

أمــي. أوضــة  أو  بتنــا،  أو  بتاعتــي، 
أختي:

لا طبعا ده مستحيل، أنا عايزة مكان محايد!!
أنا:

محايــد؟ ليــه هــي بجامــة الاتحــاد الإفريقــي! وعلــى 
فكــرة انتــي نســيتي تليفونــك وانــأ جيبتــه مــن البيت 

وســلمته بنفســي والله ليكــم.
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أختي:
خلينــا فــي البجامــة، أنــا غلطــت لمــا فتحــت معاكي 
ــا نعملهــا أوبــن داي ويتقســم تمنهــا  الموضــوع، احن

علــى 3.
أنا:

اييييــه؟ لاااااا ..ســبيها فــي المكتــب وانــا هســتلمها.. 
إلا البجامــة إلا البجامــة !!

أختي:
أوكــي ثــم دى مــش بجامــة كاملــة دى مجــرد بلــوزة 

بجامــة.
أنا:

اييييييييه!!!! قلبي .قلبي ..)بصوت ميمي شكيب(
أختي: 

أيه مالك؟ 
أنا: 
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سيباني ليه شغالة على الفاضى من الصبح...
ــة!!  ــص بجام ــت ن ــة ..طلع ــص بجام ــة ..ن ــص بجام ن

ــاعات  ــوية س ــرور ش ــد م بع
أنا: 

أنا استلمت على فكرة نص البجامة.
ــة  ــس معطل ــوه، ب ــص اي ــا ن ــروووووك، هي ــي مب أخت

ــي. ــص الثان الن
أنا:

ــس  ــلا بنلب ــا أص ــدة؟ أحن ــال ك ــن ق ــص مي لا خال
البجامــة كل نــص مــع نــص بجامــة تانيــة، وإلا 
مكنتيــش لقتيهــا .بــس إحنــا بــردو متشــكرين والله. 

ــي: أخت
ــول،  ــى ط ــر عل ــل وأتنش ــة أتغس ــص بجام ــوة ده ن اي
ــر كــده  ــل كبي ــا ت ــة ســبت الغســيل بيبق انتــي عارف
تفضلــي تنــزلي فــي الغميــق لحــد مــا تروحــى الغريــق 
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ــب والله. ــبت أزرق، رع ــي س ف
أنا:

ــزل فــي الغريــق فــي ســبت الغســيل  ــزة ان مــش عاي
ــوف. ــة تخ –دى حدوت

أختي:
ــة  ــص البجام ــا ن ــا أخدن ــده أحن ــان ك ــط، عش بالظب

ــا تغــرق. ــل م قب
أنا:

ــص  ــل ن ــون مث ــم يااارب....ك ــاااا كريييييي ــااااا منت ي
ــبت  ــي س ــرق ف ــن الغ ــه م ــذ نفس ــى انق ــة الل البجام

ــيل  الغس
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لا أريد سواك

كانــت الســاعة تشــير إلــى الخامســة إلا ربــع عصــرا 
ــخ  ــوم بالمطب ــن مكت ــزوج صــوت أني ــا ســمع ال حينم
ــده  ــخ ليج ــى المطب ــه إل ــرعا يتج ــب مس ــا ه حينه
ــاب  ــذي أص ــرح ال ــبب الج ــاء بس ــار دم ــئ بأث ممتل
زوجتــه جميلــة فــي يدهــا. دعينــي أرى، هكــذا، لقــد 
جرحــت يــداك جرحــا كبيــرا يجــب أن يضمــد. فكرت 
جميلــة ســرا ليــس بقــدر الجــرح الغائــر بقلبــي، ثــم 

أجابــت:
أنــا.. أنــا بخيــر فقــط جــرح صغيــر وأنــا أقطــع 
شــرائح الخضــروات، لــم انتبــه لــه .اعتــذر عــن تلــك 

ــلال: ــببتها. ج ــي س ــى الت الفوض
سأتصل بالطبيب 
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جميلة:
ــن  ــا م ــد كوب ــط أري ــا، فق ــفي تلقائي ــك سيش لا علي
العصيــر فأنــا أشــعر بالــدوار، قبــل أن يصــل العصيــر 
ــلال  ــا. ج ــيا عليه ــى الأرض مغش ــت عل ــا كان ليده

فــي فــزع شــديد:
الــو أرجــوك يــا دكتــور أحضــر حــالا. الطبيــب: 
ســأكون فــي العنــوان خــلال دقائــق. بعــد مــرور ربــع 

ــاعة  س
الطبيب:

ــط،  ــاع الضغ ــى ارتف ــاعدها عل ــول سيس ــذا المحل ه
ــع  ــم لوض ــأ الجس ــديد فلج ــوط ش ــت بهب ــد أصيب فق
الأغمــاء فــي محاولــة لاســتعادة انتظــام الــدورة 
القادمــة  الســاعات  الدمويــة.. ستتحســن خــلال 

ــلال: ــاح. ج ــي الصب ــا ف ــأعود لرؤيته وس
شكرا يا دكتور .مع السلامة. 
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بينمــا يــودع جــلال الطبيــب بذهــن منشــغل مــا الذي 
ــى  ــة عل ــتوقفه قص ــدث تس ــا ح ــي م ــا ف ــبب له تس
ــن(  ــت الأني ــوان )صم ــر بعن ــا الصغي ــة جهازه شاش
كانــت تســجلها قبــل أن تتوجــه إلــى المطبخ مشــغولة 
الذهــن، مثقلــة القلب، يشــده العنــوان فيجلــس ليقرأ 
ــا  ــل أنه ــم يتخي ــول ول ــض الفض ــطر ببع ــض الأس بع
ــم قلــب تلــك  تشــير إليــه بيــن الســطور. –أحتــل الأل
الفتــاة فــي تلــك اللحظــة وهــو يمازحهــا، شــعرت بهذا 
الألــم يســرى فــي جســدها كامــلا وكأن أحدهــم قــام 
بغلــق منافــذ الأوكســجين، كانــت تســتقبل الكلمــات 
مثــل طلقــات ناريــة تختــرق العظــم، كيــف لكلمــات 
أن تثقــب قلبــا؟  تــردد بداخلهــا أه لــو تعلــم مــا أشــعر 
بــه فقــط لرســم تلــك الابتســامة الزائفــة علــى وجهى 
!! لــم تســتطع أن تسترســل فــي هــذه التمثيليــة لتبــدو 
ــا  واثقــة ويســتمر هــذا المــزاح علــى حســاب جرحه
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الغائــر، ذلــك الجــرح الــذي حــدث منــذ ســنوات ولــم 
يلتئــم بعــد، برغــم كل محاولاتهــا، عــادت بالذاكــرة 
ــا  ــا كان يحدثه ــة حينم ــة القديم ــك اللحظ ــى تل إل
خطيبهــا الســابق عــن الفتيــات اللاتــي يعرفهــن 
ومــدى أعجابهــن بــه، كان مزاحــه دائمــا ثقيــلا بهــذا 
الشــكل، وكانــت تدعــى الثقــة والــلا مبــالاة بالرغــم 
ــى أن  ــل، إل ــن الداخ ــر م ــا كان يعتص ــن أن قلبه م
ســألها يومــا مــاذا ســتفعلين أذا أخبرتــك أننــي 
أحــب ســواك؟  حينهــا أجابــت بألــم لــن أفعــل شــيئا 
ســوى ..أننــي ســأغادر، فهــي تعلــم أنهــا لا تجيــد فــن 
ــام، كان  ــذه الأي ــات ه ــه فتي ــذي تتقن ــتجداء ال الأس
ينبغــى أن تقــول ســأهد الدنيــا فــوق رأســيكما، حتــى 

وأن كانــت لــن تفعــل، ولكنهــا لــم تقــل..
ــم  ــه حقيقــي ل ــا قال ــك أن م ــا علمــت بعــد ذل حينم
تفعــل ســوى ما قالتــه، وغــادرت عالمــه بالفعــل. كان 
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جــلال يقــرأ باهتمــام شــديد بــل ويشــعر بذلــك الألــم 
الــذي أعتصــر قلبهــا ولكــن مــا قــرأه فــي الســطور 

التاليــة هــو مــا أدهشــه فعــلاً.
ــط   ــد، الآن فق ــن جدي ــم م ــس الأل ــعر بنف –  الآن أش
أعتــرف أننــي معقــده .نعــم يبــدو أننــي أنثــي معقــدة 
أخــاف علــى قلبــي حــد الرعــب، أنثــى تقضــى 
ــي  ــا صديق ــش ي ــب، لا تخ ــذا الق ــن ه ــا تطمئ ايامه
فنحــن الآن بخيــر، لــن يتركنــا هــذه المــرة، لا تخــش 
علــى مكانتــك اقســم لــك أنــك لا ينازعــك عليهــا 
أحــدا ! يوميــا تعيــد علــى قلبهــا تلــك الكلمــات، ثــم 
تســتدرج إلــى هــذا الحــوار فــي كل مــرة علهــا تســمع 
ــها  ــود لنفس ــرب وتع ــا المضط ــن قلبه ــدئ م ــا يه م
ــا  ــر أنه ــاق أخي ــة وباتف ــس النتيج ــد بنف ــن جدي م
لــن تســتدرج لمثــل هــذا النــوع مــن الهــزل .إلــى أن 
وصلــت فــي هــذه اللحظــة أنهــا لــم تعــد تســتطيع أن 



 16 

تفصــل بيــن الجــد  والهــزل، تــدور بعقلهــا مفــردات 
تلــك الجملــة مــرة بعــد مــرة وهــو يقــول أنــه ســيظل 
محتفظــا بهــذا الجــزء من شــخصيته )الحبــوب( حتى 
ــذي  ــخص ال ــم !! أي ش ــا أو لا تعل ــر له ــم يظه وأن ل
يتحمــل ذلــك؟  وأى مقابــل هــذا الــذي يجعلهــا تقبل 
أن يعجــب بأخريــات ويلاطفهــن بعلمهــا أو بــدون؟؟  

ــم يغيــر الزمــن شــيئا بعــد كل هــذه الســنوات؟   أل
ــه  ــه وكرم ــان قلب ــا وحن ــه له ــرى حب ــا ت ــم أنه بالرغ
ــل لا  ــك الجم ــدم بتل ــن تصط ــن ..حي ــا، ولك معه
يمكنهــا التمييــز بيــن الهــزل والجــد، القــرارات 
والمشاكســات، كانــت عيون جــلال ممتلئــة بالدموع 
ــا  ــة بينم ــجلته جميل ــا س ــرف مم ــع كل ح ــو يتاب وه
يحبــس أنفاســه وهــو يتابــع الكلمــات القادمــة وقلبــه 
ــذار  ــي احتواءهــا والاعت ــة ف ــة الصادق ــئ بالرغب ممتل
لهــا، فــي هــذه اللحظــة أن كان مــا ســمعته حقيقيــا 
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فســأغادر بهــدوء، فقــد ســئمت التنمــر علــى قلبــي 
المتعــب .فــي الكــون متســعا لنــا، وهنــاك الكثيــرات 
غيــري ممــن يتحملــن ذلــك المــزاح البغيــض بصــدر 

رحــب.
ــر وأدرك أن  ــا الأخي ــه قراره ــد قراءت ــلال بع ــرد ج ش
ــخ  ــى المطب ــا إل ــت به ــي ذهب ــه الت ــي الحال ــذه ه ه
قبــل أن تجــرح يديهــا وهــي شــاردة أو مأخــوذة كليــا 
فــي عالــم مــن أمــواج الأفــكار المتلاطمــة فــي رأســها 
المشــوش وقلبهــا المتعــب. أنــا الســبب، هكــذا نطــق 
بهــا جــلال مؤنبــا نفســه، ذهــب ليلقــي نظــرة عليهــا 
ووجدهــا مــا زلــتِ فــي نومهــا العميــق، وقــد أوشــك 

المحلــول علــى نهايتــه، جلــس بجوارهــا يفكــر: 
–تعتــذر هــي عــن جــرح يدهــا والفوضــى التي ســببتها 
فــي المطبــخ، فمــاذا عــن جرحــى أنــا لهــا؟  أنــا مــن 
ــه وهــو يمــزح وأتيــت لأوقــظ  جرحهــا بســهام كلمات
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ــرارا  ــا ذكــرت م ــد، برغــم أنه هــذا الجــرح مــن جدي
أنهــا لا تفضــل هــذا المــزاح. اقتــرب منهــا يتفحــص 
ــن أي أشــارة  ــث ع ــرارة، يبح ــة الح ــض ودرج النب
لعــودة وعيهــا حتــى يعتــذر لهــا عمــا بــدر منــه، فهــو 
حتــى وان لــم يخنهــا فعليــا فقــد فعلهــا لفظيــا، حينما 
أســتفز قلبهــا ومشــاعرها بهــذه الممازحــات الثقيلــة 
عليهــا، كانــت جميلــة تحــاول فــي تلــك اللحظــة أن 
تفتــح عينيهــا بصعوبــة، أمســك يدهــا وقبلهــا هامســا 
ــا جميلتــى.. كمــا كانــت  ــا بجــوارك ي فــي أذنيهــا: أن

تحــب ان يناديهــا، ثــم أكمــل:
ــه  ــررت ب ــا م ــي كل م ــبب ف ــت الس ــد كن ــف لق –أس
ــرره،  ــن أك ــي ل ــدك أنن ــلا وأع ــا ثقي الآن، كان مزاح
أطمئنــى فأنــا لا أري فــي الدنيــا غيــرك، وعــذرا لأنهــا 
جــاءت كاعتــراف متأخــر ولكننــي ظننــت أنــك 

ــواك. ــد س ــا لا أري ــا حق ــك، أن ــن ذل تعلمي
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قطة قصيرة 

كانــت نانســي الفتــاة ذات الســتة عشــر ربيعــا تســير 
متدثــرة بمعطفهــا يلفــح البــرد وجههــا وحبيبــات 
ــا،  ــعرها  ونظارته ــى ش ــاقط عل ــدأت تتس ــر ب المط
ــى  ــل إل ــت لتص ــعفها الوق ــل  سيس ــر ه ــت تفك كان
منزلهــا قبــل انهمــار المطر ام تحاول أســتقلال ســيارة 
أجــرة لنقلهــا ســريعا هــذه المســافة القصيــرة، حينمــا 
ــر  ــت لتنظ ــي توقف ــيء هلام ــا بش ــت قدماه اصطدم
ــر  ــة غي ــك اللحظ ــي تل ــا ف ــاب حذائه ــد أص ــاذا ق م
ــن  ــن رماديتي ــد عيني ــلاق لتج ــى الإط ــبة عل المناس
متشــبثتان بهــا، نظــرت نانســي ولــم تســتطع أن ترفــع 
عينيهــا عــن نظــرات  هــذا الكائــن الصغيــر وبــدون 
مقاومــة اقتربــت منهــا وأخرجــت مــن حقيبتهــا 
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منديــلا وأمســكت بهــذا الشــيء المصنــوع مــن 
ــدرى مــاذا  ــا للحظــة وهــى لا ت الفــرو ظلــت تتأمله
ــن  ــف بي ــن يرتج ــذا الكائ ــعرت به ــا، ش ــتفعل به س
ــى  ــها عل ــرك رأس ــا تح ــرودة ولكنه ــن الب ــا م أصابعه
ــا   ــي قراره ــذت نانس ــان، اتخ ــي باطمئن ــف نانس معط
باصطحــاب ذلــك الكائــن الصغيــر إلــى المنــزل، 
كانــت تعلــم أنهــا ســتقابل رفضــا شــديدا مــن قبــل 
والديهــا، لأنهمــا يخافــان عليهــا بشــده فهــي أبنتهمــا 
الوحيــدة، الأمــر الــذي جعلهــم يقيدونهــا فــي أمــور 
كثيــرة، مثــل أن يكــون لديهــا الحريــة فــي أختيــار 
أصدقــاء وتكويــن صداقــات، ذلــك الأمــر الــذي لــم 
ينجــح حتــى الآن رغــم محاولاتهــا الكثيــرة ولكنهــا 
تنتهــي بالفشــل دائمــا بســبب تدخــلات والدهــا 
ووالدتهــا .ولكنهــا قــررت أخيــرا أن تمنــح هــذا 
ــا  ــة لدخوله ــت خط ــة، وضع ــر فرص ــن الصغي الكائ
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ــا  ــى غرفته ــدوء إل ــاه به ــى الاتج ــد عل ــزل تعتم المن
ــا  ــتذهب به ــاح س ــي الصب ــا يأت ــم حينم ــرة، ث مباش
ــا  ــا ويعطيه ــى يفحصه ــري حت ــب  البيط ــى الطبي إل
التطعيمــات اللازمــة، الآن عليهــا أن تتحــرك ســريعا 
مــن هــذا المــكان، فقطــرات المــاء أصبحــت أســرع 
ــرة إلا  ــا الصغي ــن صديقته ــت م ــر، طلب ــم أكب وبحج
تصــدر صوتــا، وبشــكل مــا فهمتهــا واســتجابت لهــا، 
وضعتهــا نانســي فــي جيــب معطفهــا وبــدأت تســرع 
ــوار  ــافة  بج ــذه المس ــب ه ــت بالوث ــم قام ــا ث خطواته
ــت تشــعر بالبهجــة  أصــوات وأضــواء الســيارات ..كان
لاول مــرة وكانــت تعلــم أن هــذه المنحــة بســبب هــذا 

ــر.  ــوق الصغي المخل
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المشهد الثاني

الدخول 

ــتعملت  ــا اس ــده ولكنه ــزل موص ــواب المن ــت أب كان
المفتــاح، وكان هنــاك ضــؤا خافتــا فــي الردهــة، 
فهــذا هــو وقــت راحــة والدهــا، وهــو وقــت ممارســة 
ــوزات،  ــوى والمخب ــع الحل ــي صن ــغفها ف ــا لش والدته
ــت  ــد، هكــذا حدث ــخ، هــذا جي ــي المطب ــا الآن ف مام
نفســها، يمكننــا يــا صغيــرتى أن نعبــر للداخــل 
ــللت  ــا !! تس ــى كلماته ــل أن تنه ــن قب ــان، ولك بأم
رائحة)الكيــك( المخبــوز إلــى ذلــك الأنــف الصغيــر 
ــام  ــك الطع ــن ذل ــب م ــواء تطل ــدرت م ــع، فأص الجائ
الشــهى، أرتبكــت نانســي واســتطاعت ان تهــدئ 
مــن قطتهــا بكلمــات وحــركات مبهمــة، ولكــن 
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كانــت قــد خرجــت والدتهــا مــن المطبــخ ترحــب بهــا 
وتســألها كيــف كان طريــق عودتهــا فــي هــذا الجــو 
البــارد، حاولــت نانســي جاهــده أن تبــدو هادئــة 
قائلــة:  أنــا ..أنــا بخيــر تمامــا يــا مامــا، تنظــر حولهــا 

ــا؟  ــي نائم ــازال أب ــل م ــائله: ه متس
أجابت الأم:

تعلميــن أن والــدك يســتيقظ علــى رائحــة المخبوزات 
ــد. كادت  ــرن بع ــن الف ــرج م ــم تخ ــى ل ــذة وه اللذي
نانســي أن تســمع صــوت الكائــن الصغيــر مــرة أخــرى، 
فمــرت ســريعا أمــام والدتهــا قائلــة:  عــذرا أمــي لقــد 
أبتــل معطفــي بســبب المطــر وأريــد أن ادخــل غرفتي 

لأغيــر ملابســي حــالا.
ــري  ــن لا تتأخ ــي ولك ــنا حبيبت ــت الأم:  حس أجاب
علــى موعــد الكيــك، ســأمنحك نصــف ســاعة فقــط.

نانسي: 
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ــا أمــي. دخلــت نانســي غرفتهــا وأغلقــت  أشــكرك ي
ظلــت  أنفاســها،  اســتردت  ثــم  بإحــكام  البــاب 
صديقتهــا  أخرجــت  بعمــق،  تتنفــس  لدقيقتيــن 
الصغيــرة وبــدأت بتمشــيط شــعرها القصيــر وتنظيفها 
وتجفيفهــا، كانــت تندهــش مــن قصــر ذيلهــا وقصــر 
أقدامهــا وصغــر كل شــيء بهــا إلا العينيــن الرماديتين 
ــم  ــا ث ــامة رض ــي بابتس ــا نانس ــرت له ــعتين، نظ الواس

ــا  ــدأت تحدثه ب
نانسي:

ــا،  ــما لاحق ــك اس ــأختار ل ــنا س ــااا... حس ــمعي ي اس
ــك أن  ــى وش ــا عل ــرفي أنن ــم الآن أن تع ــن المه لك
نمــر بمــأزق ألا أذا تعاونــت معــى. حســنا أعلــم أنــك 
تتســائلين عــن كيفيــة هــذا التعــاون، وأنــا ســأخبرك 
أولا: لا تخرجــي مــن هــذه الغرفة بمفــردك، لا تخرجي 
ــا  ــا:  لا تصــدري أصوات إلا أذا اصطحبتــك معــى. ثاني
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مــن اجــل الطعــام كمــا فعلتــي منــذ قليــل، نعــم اعلم 
ــى.  ــى غرفت ــام إل ــك الطع ــأحضر ل ــة وس ــك جائع ان
ــن  ــة ولك ــت الراح ــى بي  إل

ً
ــا ــى أيض ــأخذك مع وس

ــن لا  ــذه القواني ــرق له ــردك .وأى خ ــى بمف لا تخرج
اضمــن لــك البقــاء بعــده. نعــم البقــاء ســيكون مؤقتــا 
، إلــى ان ابحــث لــك عــن بيــت أخــر تعيشــين  

ً
أيضــا

فيــه بحريــة، فانــت صغيــرة علــى ان تقضــى عمــرك 
ــأذهب الآن  ــا وس ــق هن ــنا اب ــود. حس ــذه القي ــي ه ف
لأحضــر لــك بعضــا مــن الكيــك اللذيــذ ..ششــش لا 

تنســي  التزمــي الهــدوء، ســأعود حــالاً
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المشهد الثالث 

على مائدة الطعام   

قالــت الأم:  هيــا يــا نانســي اقتــربي لتحصلــي علــى 
طبقــك، كــدت أحضــر ألــى غرفتــك لأناديــك، لقــد 
ــا،  ــق عليه ــاعة المتف ــف س ــن النص ــر م ــرت أكث م
نانســي تنفســت بعمــق وهــى تحمــد الله ســرا أن هــذا 

ــم أجابــت:   ــم يحــدث، ث الســيناريو ل
ــط  ــت فق ــك، كن ــن نفس ــي لا ترهقي ــا أم ــكرك ي –أش
أجفــف ملابســي ليــس أكثــر .نانســي داخليا لنفســها 
)سينكشــف قريبــا كل هــذا الكــذب( علــي أن أجــد 
ــر،  ــن الصغي ــك الكائ ــود ذل ــم بوج ــة لإقناعه طريق
ــى  ــت عل ــى أفاق ــرودها حت ــي ش ــي ف ــتمرت نانس اس
صــوت والدهــا وهــو يســألها: – كيــف ســارت دروســك 
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اخبرينــي  ولمــاذا لــم تتصلــي لأحضــرك إلــى المنــزل 
حيــن ســاء الجــو؟ 

ــاح،  ــذ الصب ــدا من ــي جي ــي: –كان يوم ــت نانس أجاب
وصراحــة كنــت أســتمتع بذلــك المطــر الخفيــف واا..

ســرحت قليــلا حينمــا تذكــرت أنهــا ربمــا أذا اتصلــت 
بوالدهــا أو ركبــت ســيارة الأجــرة لــم تكــن لتقابــل 
تلــك الصديقــة الجديــدة، ابتلعــت قضمة مــن الكيك، 
ــم  ــع، ل ــدوء المصطن ــض اله ــا ببع ــت حديثه ــم تابع ث
أكــن أعلــم يــا أبــي أن الجــو ســيتغير، ولكننــي بخيــر 
كمــا تــرى، شــكرا علــى رعايتــك واهتمامــك. الأب:  
ــا  ــب ي ــرة القل ــت زه ــي؟ أن ــى واجب ــكريني عل أتش
نانســي وأخــش أن يصيبــك أى مكــروه. كانــت تســمع 
تلــك الكلمــات التــي تتمناهــا أى فتــاة مــن والدهــا، 
ــات  ــك الكلم ــا أن تل ــا كان يحزنه ــر م ــن أكث ولك
ارتبطــت دومــا برفــض طلــب أو إلغــاء  شــيئا تحبــه، 
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الآن هــو لا يعلــم بأمــر قطتهــا وكلماتــه لا تحمــل هــذا 
ــا  ــر قطته ــي أم ــه ف ــن أن تفاتح ــض، تراجعــت ع الرف
حتــى لا تفســد تلــك اللحظــة، أشــفقت عليــه  مــن 
ــتة  ــذ س ــه من ــه  لنفس ــذي حمل ــوف ال ــق والخ القل
عشــر عامــا أو أكثــر عنــد مولدهــا، وشــعرت بالألــم 
لأن هــذا الخــوف منعهــا مــن الشــعور بالحريــة، 
ــة، والآن  ــرة محب ــا أس ــال منحه ــى أى ح ــن عل ولك
لديهــا صديقــة، وهــذا بعــض مــا تحتاجــه الآن ولكنــه 
يكفــي، أنهــت قطعــة  الكيــك  وأخــذت مــا تحتاجــه 
صديقتهــا )كريمــة( هكــذا أطلقــت عليهــا، وتوجهت 
إلــى الغرفــة  قائلــة: –شــكرا يــا أمــي. دخلــت نانســي 
ــا تعالــى لقــد  غرفتهــا موجهــه حديثهــا لكريمــه: –هي
أحضــرت لــك طعامــك، ذلــك الــذي كــدت تفتضحي 
ــك  ــرك مخلفات ــب ألا تت ــممته، يج ــا ش ــا حينم أمرن
علــى الأرض وألا... لا لا أريــد أن أتخيــل هــذا علــي 
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أى حــال، كتمــت نانســي ضحكتهــا وهــى تــرى قطتها 
تلتهــم كل الكيــك بمنتهــى الســرعة والشــهية، وحيــن 
ــد نانســي وتكــورت  ــى ي ــا قفــزت عل أنهــت طعامه
ــا  ــت. م ــم نام ــرو ث ــن الف ــورة م ــر كك ــكل صغي بش
هــذا؟ كائــن صغيــر يعتمــد عليهــا ويثــق بهــا وهــى 
)تكــذب وتحتــال ( لتحافــظ عليــه، لأول مــرة 
ــا  ــرتها، ولكنه ــن أس ــه ع ــرا تخفي ــا س ــون لديه يك
ــط،  ــاعه فق ــدة 24 س ــة لم ــا كذب ــها أنه ــرت نفس ذك
حتــى تذهــب بهــا للطبيــب وتطمئــن علــي ســلامتها 

.
ً
ــا ــك لســلامتهم جميع وذل
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المشهد الأخير

المواجهة

أســتيقظت نانســي صباحــا مبكــرة حتــى تتمكن من 
ــها  ــدت ملابس ــرى، أرت ــب البيط ــة للطبي ــذ كريم أخ
الأعلــى  إلــى  بتوكــه  شــعرها  وعقــدت  مســرعة 
وارتــدت نظارتهــا، ثــم بــدأت تبحــث عــن كريمــة في 
كل أنحــاء الغرفــة وتهمــس بصــوت منخفــض كريمــة 
هيــا، أيــن أنــت؟  كريمــة ..بــس بس بــس ..هيــا أظهرى 
يجــب أن نتحــرك الآن. وبينمــا هــي كذلــك فتــح بــاب 

غرفتهــا، وســمعت صــوت أبيهــا يســألها: 
– عماذا تبحثين يا نانسي؟ 

– أجابــت نانســي دون أن تســتدير، أبحــث عــن شــيء 
ســقط منــى وأنــا أهــم بالنــزول.
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الأب:
هــل تقصديــن هــذا الكائــن وفى نفــس اللحظــة 
ــه  ــي تواج ــتدارت نانس ــه،  اس ــواءا لكريم ــمعت م س
ــى  ــان عل ــر قادرت ــا غي ــعر أن قدميه ــى تش ــا وه ابيه
حملهــا وتتمنــى أن يكــون كل ذلــك حلمــا بســبب 

ــلا:  ــا قائ ــا والده ــا، بادره توتره
– هــل كنــت تتوقعيــن أن رجفتــك ولعثمتــك فــي 
الــكلام وذهابــك الســريع لغرفتــك أن يمــر علــى دون 
ــى  ــى تأت ــة لك ــة كامل ــك ليل ــد أنتظرت أن أدرى، لق
وتخبرينــي بحقيقــة هــذا المــواء المكتــوم المنبعــث 
مــن غرفتــك، تكذبيــن يــا نانســي وتكســري ثقتــي 
بــك؟ عقابــا لــك ســيذهب هــذا الكائــن لحال ســبيله 
ــاركا  ــه ت ــرج كريم ــقة وأخ ــاب الش ــح  الأب ب الآن، فت
ــي  ــدوء .نانس ــاب به ــق الب ــلم وأغل ــى الس ــا عل إياه
ــا  ــاب:  كلااا لا تجعله ــح الب ــاول فت ــى تح ــح وه تصي
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تغــادر، أنــا لــن أســمح بذلــك ..أنــا لــم أكســر ثقتــك، 
أنتــم مــن لــم يثــق بــي مــن الأســاس، دائمــا لا تفعلــي 
ذلــك، لا تقــولي  لا تختــاري أتــرك لنــا هــذه المهمــة 
كل شــيء ســيؤذيك، حتــى فــي المــرة الوحيــدة 
الــذي وجــدت كائــن صغيــر يســليني كشــفت أمــره 
 يمكــن أن 

ً
ــه أيضــا ــلا شــفقة. الأب: لأن ــه ب وأخرجت

ــك. يؤذي
نانسي:

ــف  ــى؟  وكي ــذا أن يؤذين ــن كه ــف لكائ ــم كي لا أعل
تــرى ذلــك ولا تــرى أن كســر قلبــي مــرة بعــد مــرة 
ــة  ــك القط ــر تل ــس بأم ــم أم ــم أخبرك ــى، ل لا يؤذين
ــب  ــارة الطبي ــا لزي ــى أخذه ــزم عل ــت أعت ــى كن لأن
ــى  ــك يعن ــلامتها وذل ــن س ــد م ــى أتأك ــرى حت البيط
ــؤوليتها  ــت مس ــرى تحمل ــا ت ــا، وكم ــلامتنا أيض س
الصغيــرة وأطعمتهــا مــن طعامــي واســتيقظت مبكــرة 
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ــي  وارتديــت ملابســي وأخــذت قيمــة الكشــف الطب
ــيء!!  ــى كل ش ــدت عل ــك أفس ــروفي  ولكن ــن مص م

ــا. وفقدته
أكملــت نانســي بعــزم جديــد:  ســأنزل وأبحــث عنهــا 
وأعلــم أننــي ســأجدها أعلــم أنهــا لــن تغادر مــن دونى 
فقــد أتفقــت معهــا علــى ذلــك منــذ أمــس، ســأجدها 
ــا أو لا  ــود مع ــا أن نع ــب وأم ــى الطبي ــا إل ــب به وأذه

نعــود نحــن الاثنتيــن: 
الأب:

ما الذي تقولينه؟
نانسي:

كمــا ســمعتما يــا أبــي، ســأذهب للحيــاة مــع جدتــي 
لقــد  للأبــد،  وستخســراني  بصديقتــي  وأحتفــظ 

ــي. ــا يكفين ــت م تحمل
ــاب  ــق الب ــم لغل ــم تهت ــزل ول ــي المن ــادرت نانس غ
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خلفهــا فــكل مــا كان يهمهــا هــو العثــور علــى 
كريمــه، كانــت تنتحــب وتنــادى علــى كريمــه، 
أرجــوك يــا كريمــة لا تغــادري وتتركينــي يــا رب 
اجعلنــي أجدهــا وبينمــا هــي مــا زالــت تبحــث 
ــرة  ــي م ــم الهلام ــك الجس ــي ذل ــا ف ــر قدماه تتعث
ــا  ــا وتحتضنه ــلال دموعه ــن خ ــك م ــرى،  تضح أخ
بشــدة، كريمــة كنــت أعــرف أنــك تنتظرينــي ماهــذا 
ــت  ــد كن ــدك، لق ــى جس ــه عل ــذي تلفين ــط ال الخي
ــك،  ــى لفراق ــا أبك ــا أن ــب بينم ــك باللع ــلين وقت تس
ــه،  ــي أرى كيــف اخلصــك من ــاس، دعين حســنا لا ب
فقــد تأخرنــا علــى الكشــف الطبــي، وجــدت نانســي 
ورقــة صغيــرة ملفوفــة بهــذا الخيــط، فتحتهــا وقــرأت 

ــا: – ــط أبيه ــات بخ ــك الكلم تل
أنــا أعلــم أنــك ســتتبعينها ولذلــك ربــط هــذا الخيط 

وتركــت لك هــذه الرســالة..
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حافظــي عليهــا يــا بنيتــي.. لقــد ســهرت ليلــة كاملــة 
ــد أن  ــت أري ــرار ..كن ــذا الق ــذت ه ــى اتخ ــر حت أفك

أتأكــد أنــك تريدينهــا.
كنــت أريــدك أن تعبــري عمــا بداخلــك، لقــد شــعرت 
ــي أننــي أخطــأت بقلقــي عليــك  ــا ابنت ــرة ي ــذ فت من
وخشــيت عليــك مــن الوحــدة التــي استســلمت لهــا، 
ــك  ــغف بداخل ــت الش ــي أيقظ ــة الت ــكرا لكريم ش
ــر  ــن صغي ــذا الكائ ــا، ه ــن أجله ــوري م ــك تث وجعلت
ــن،  ــة العيني ــدام رمادي ــعر والأق ــر الش ــم قصي الجس

ــا.  ــا فــي منزلن أهــلا به
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طاقية الإخفاء 
 

طاقية الإخفاء 
فيرس قلة التقدير 

إنسان عادي: ماذا؟ 
ــن دول: اه والله زى  ــوع اليومي ــش مــن بت لايــف كوت

مابقولــك كــده 
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إنسان وده بقا عبارة عن أيه؟ 
ل.ك:

أنــا أقولــك شــوف يــا ســيدي ده اعراضــه انــك تبقــا 
مــش بايــن، ابســطهالك شــوية، يعنــى تبقا تبقــا لابس 

طاقيــة الإخفــاء. إنســان لا يــا شــيخ ..أي الجمــال ده 
ل.ك:

ــى  ــبة لل ــس بالنس ــها، ب ــا لابس ــش بتبق ــت م ــو ان ه
ــها. ــك لابس ــا كأن ــك بتبق حوالي

إنسان: الله.. يا سلاااام 
ل.ك:

لا حضرتــك دى حاجــة مــش حلــوة، احنــا هنــا فــي 
الحقيقــة مــش الفيلــم. إنســان:ليه بقــا حاجــه مــش 
ــك  ــك. ل.ك:افهم ــرعة الله يخلي ــى بس ــوة، فهمن حل
ــا  ــك دايم ــى حوالي ــوة لان الل ــش حل ــه م .دى حاج
ــا  ــى بتحبه ــه الل ــات الحاج ــوا مواصف ــوك، بينس بينس
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واللــى بتدايقــك وممكــن جــدا ينســوا يعملــوا 
ــم،  ــك معاه ــابهم ان ــن حس ــش عاملي ــابك أو م حس
ــت  ــي الوقــت اللــى ان ــت بالنســبة لهــم مخفــى، ف ان
ــالنى  ــا هتس ــم.، وطبع ــابك عليه ــل حس ــا عام بتبق

ــش؟  ــا كوت ــا أي ي ــا حله ودى بق
إنسان:

ايوة أنا لسا كنت هسالك فعلا 
ل.ك:

ماشــي وانــا هجاوبــك واقولــك دى مــش حلهــا انــك 
ــك  ــى صوت ــى تعل ــرة ولا حت ــن م ــر م ــب اكت تتطل
شــوية وااا..ســامعك، ولا بــردو انــك تعاملهــم كويــس 
ــاس  ــع كل الن ــل م ــك تتعام ــا ان ــع طبع ــش مان ..مفي
كويــس لكــن مــش هــو ده عــلاج فيــرس قلــة 

ــر  التقدي
إنسان:
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طب والفيروس ده معدي يا كوتش؟ 
ل.ك:

والله هــو مظهــرش انــه معــدي إلــى الآن بس الأحســن 
انــه ميبقــاش موجــود إنســان:عليك نــور يــا كوتــش، 

طــب ويــروح ازاى بقــا؟ 
ــر، اي  ــا )نحــرر( قلــة التقدي ل.ك:الحــل ببســاطه انن

ده أنــا قلــت نحــرر؟ 
إنسان:

اه قلت نحرر.
ل.ك:

واضــح ان التغييــر بقــا بيجــرى فــي كلامــى ببســاطه 
نحــرر يعنــى نمســح أي فكــرة فــي عقلنــا بتقــول ان 

النــاس مــش بتقــدرني..
إنسان:

ااه يعنــى نشــيل طاقيــة الاخفــاء اللــى جــوا دماغنــا. 
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ــا،  ــا أو نرميه ــى نبيعه ــيلها أو حت ــط.. نش ل.ك: بالظب
المهــم انهــا تبقــي مــش موجــوده. إنســان:دى حاجــة 

ــس ازاى؟ل.ك: ــة، ب جميل
أولا نعترف إننا جوانا قلة تقدير، تمام كدة؟

إنسان:
زى الفل، وثانيا؟ل.ك:

نتنفــس بعمــق 3 مــرات بنيــة ان قلــة التقديــر اللــي 
ــن  ــص، وممك ــدرني تخل ــاس تق ــن إن الن ــي م منعان
ــه  ــر حاج ــة، وأخ ــس الني ــة بنف ــافة معين ــي مس امش

اســأل نفســي:
أيــه الحاجــة أو الحاجــات اللــي جوايــا اللــي تســتحق 
ــوم  ــدو كل ي ــا بيزي ــط وهم ــم والأح ــر، وأكتبه التقدي

وأحفظهــم.
إنسان:

والله يــا أســتاذ انــت قعدتــك مايتشــبعش منهــا، 
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ــاع  ــن بت ــتاذ أمي ــع الأس ــد م ــي قاع ــس إن ــا حاس أن
البلاتــون.

ل.ك:
قصدك احمد امين بتاع حلقات البلاتوه؟إنسان:

ايوة تمااام 
ل.ك:

مهــو الأســتاذ احمــد فعــلا متفــق معانــا ياخــد مننــا 
ــة. كام حلق

إنسان:
ياااه، دى حاجة جميلة، أمتى بقا؟ل.ك:

لما نقلع طاقية الأخفاء
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أمرأة لا تخش الوداع

كنــت قديمــا أتــردد كثيــرا علــى بيــت جدتــي أثنــاء 
طفولتــي وبدايــة صبايــا، كنــت أجــده دائمــا ممتلــئ 
بالقادميــن والمغادريــن وكنــت أجدهــا مرحبــة دائمــا 
بالجميــع، انطبعــت عنهــا فــي ذاكــرتي تلــك الصــورة 
أنهــا ســيدة لا تخشــي الــوداع، كنــت أتســائل كيــف 
تتركهــم يذهبــون هكــذا بــلا وداع، وفى أحــدى المرات 

ســألتها:
تدعيهــم  لمــاذا  المغــادرة؟  عنــد  تفتقديهــم  ألا 
يذهبــون؟ وكيــف اســتطعتِ أن تكــوني كذلــك؟ 
ابتســمت أبتســامه لا زلــت أذكرهــا، نصفهــا أعجــاب 
بالســؤال مــن فتــاه صغيــرة لــم تختبــر فــي الحيــاة ألا 
القليــل، لتــرى الأمــور بمظهرهــا الخارجــي متناقضــا 
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لمــا تشــعر بــه، ونصــف الابتســامة الأخــر هــو ذلــك 
الحنيــن الــذي تحملــه لؤلئــك المغادريــن والعائديــن 

علــى حــد ســواء.
ثم أجابت بهدوء:

ــر  ــرفي أن العم ــي تع ــي ك ــا ابنت ــرة ي ــتِ صغي ــا زل م
لحظــات، وأن هــذه اللحظــات هــي ميراثنــا الحقيقــي 
ممــن كانــوا معنــا وهــى حقــا مــا ســيتبقى منــا حينما 
نغــادر هــذا العالــم. وأود ان اتــرك لحظاتــي لــكل مــن 
يتذكــرني كلحظــات مليئــة بالترحــاب، نعــم يــا ابنتــي 
اشــتاق مثلكــم وفى عمــري هــذا ربمــا أكثــر ولكــن 
أذا عطلتهــم عــن المغــادرة ســيتثاقلون فــي الحضــور 
القــادم وأنــا يــا طفلتــي حقــا اشــتاق لتلــك الزيــارات 
التــي تنبــع مــن أختيارهــم الحــر لهــذا المنــزل وأفعل 
معهــم كمــا أفعــل معكــم، هــل يمكــن لأحدهــم أن 
يمنعكــم عــن ذهابكــم لدروســكم أو خروجكــم 
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ــدون   لا يري
ً
ــا ــار أيض ــار كالصغ ــداء؟  الكب ــع الأص م

ــع  ــى وأن كان بداف ــم حت ــدتِ أحده ــود وإذا قي القي
الحــب ذهــب دون عــودة، ويكفينــي أننــي أرى فــي 

أعينهــم مــالا يقــال بالكلمــات.
-اخبريني يا جدتي ماذا تقول لكى أعينهم؟  

ــن  ــا بي ــات م ــي بالكلم ــا بنيت ــض ي ــم تفي -أن أعينه
ــك  ــك وحكايات ــزل ولطعام ــذا المن ــك وله ــتقنا ل اش

ــم. ــد عودته ــك عن وذل
-وماذا تقول لك أعينهم عند المغادرة؟؟

ــة  ــات الدافئ ــك اللحظ ــرا لتل ــتاق كثي ــول سنش -تق
ــم  ــول أعينه ــتطاع، تق ــدر المس ــريعا ق ــنعود س وس
ســتبقين بالقلــب حتــى لــو ابتعــدت المســافات، 
وحقــا تلــك الوعــود هــي التــي تســمح لــي أن ادعهــم 
ــدى  ــامة. ص ــك الابتس ــم بتل ــا أودعه ــادرون وأن يغ
ــي  ــة ف ــت عالق ــا زال ــامة م ــك الابتس ــا وتل كلماته
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ذهنــي حتــى تلــك اللحظــة، ولكنــك يــا جدتــي لــم 
تعــرفي أننــي كبــرت كثيــرا الآن وأدركــت مــاذا تعنــى 
تلــك اللحظــات، أدركــت أننا فقــط لحظــات، لحظات 
ــتياق  ــات اش ــم لحظ ــات ال ــاء لحظ ــات لق ــل لحظ أم
لحظــات حــب لحظــات صمــت بهــا اكثــر الكلمــات 
حاجــة أن تقــال، ولحظــات حيــرة، لحظــات ســعادة. 
أدركــت يــا جدتــي أن نهايــات القصــص توجــد 
ــا  ــا دائم ــا نهايته ــط، وأن قصصن ــات فق ــي الحكاي ف
مفتوحــة علــى بدايــة أخــرى فــي مــكان أخــر، ونحن 
فقــط مــن نقيــد أنفســنا فــي ســيناريو واحــد لا نــرى 
ــي  ــا نخش ــي أنن ــا جدت ــت ي ــواه، أدرك ــي س ــراح ف الب
ــد أنفســنا  ــك نقي ــود تمامــا كمــا قلتــى ومــع ذل القي
ــا، كنــت  ــة يومــا م ــه ســيمنحنا الحري بمــا شــعرنا أن
ــام  ــذه الأي ــي ه ــى ف ــي مع ــا جدت ــودك ي ــى وج أتمن
حتــى أحكــي لــك عمــا وصلــت إليــه وأســألك مــاذا 
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ــا  ــم ي ــات؟ نع ــن لحظ ــه م ــر ب ــا أم ــي كل م ــل ف أفع
ــعر  ــدأ، اش ــذي لا يه ــوق ال ــك الش ــعر بذل ــي أش جدت
ــب  ــعر بالغض ــا، اش ــض أحيان ــوف، والرف  بالخ

ً
ــا أيض

ــن  ــر م ــاعر للكثي ــن المش ــج م ــعر بمزي ــب، أش والح
 أيــن تذهــب قــوة قلبــي؟، 

ً
اللحظــات، لا أعلــم أيضــا

ــاذا  ــة؟ لم ــذه الدرج ــى ه ــي إل ــا جدت ــرت ي ــل كب ه
قلبــي يتأثــر بــكل شــيء؟ اخبرينــي يــا جدتــي لماذا 
يتأثــر قلبــي بــكل شــيء؟ لمــاذا أرى خيوطــا بيضــاء 
تلــون أجــزاء مــن شــعرى؟ تمنيــت فــي هــذه اللحظــة 
يــا جدتــي أننــي كنــت ســألتك كثيــرا عــن كل شــيء 
اختبرتــه بالحيــاة ..يــا ليتنــي ســألتك يــا جدتــي عــن 

ــر. ــات العم كل لحظ
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تشابك الطرقات 

تمامــا،  مثلكــم  العنــوان  اســتوقفني  أيضــا  أنــا 
ولكــن تختلــف هــذه القصــة مــن حيــث موقــع هــذه 

ــات.. ــك الطرق ــة تل ــوارع وماهي الش
ــد  ــي أح ــراً  ف ــوم ظه ــى الغي ــل إل ــماء تمي ــت الس كان
الهادئــة حيــن طلبــت والدتــى أن  أيــام نوفمبــر 
ــا  ــنى له ــى يتس ــرة حت ــيل الأخي ــدورة الغس ــه ل انتب
ــن  ــن م ــا وتتمك ــوم به ــي تق ــام الت ــز المه أن تنج
ــذه  ــي ه ــو، ف ــر الج ــل ان يتغي ــيل قب ــر( الغس )نش
ــي  ــت ف ــالة كان ــى الغس ــت إل ــا توجه ــة حينم اللحظ
ــا  ــا فرأيته ــرت بداخله ــس، نظ ــر الملاب ــة عص مرحل
تبــدو أنهــا مقســمة إلــى طرقــات وســراديب داخليــة، 
ســرحت قليــلا بنطــري إلــى أن اســتوقفني ذلــك 
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المشــهد حينمــا رأيــت قميصــا ملتفــا علــى أحــدى 
ــر  ــر كأن الأخي ــي الام ــدا ل ــورب، ب ــردة ج ــه ف ذراعي
تمســك بصديقــه حتــى لا تجرفــه التيــارات المائيــة، 
وقــد أعجبــت بهــذا الصديــق الــذي لــم يبخــل علــى 
جــورب صغيــر بهــذا الكــم، أخذنــي ذلــك المشــهد 
للمزيــد مــن التســاؤلات، كــم جــورب يــا تــرى تــم 
ــتنجد  ــل اس ــيل؟ وه ــة دورة الغس ــذ بداي ــم من إنقاذه
ــوا  ــاعده أم أكتف ــا للمس ــرى طلب ــع أخ ــم بقط جميعه
بالصمــت؟ وهــل اســتجابت لهــم قطــع الملابــس 
الأخــرى أم أنــه فقــط ذلــك القميــص الوحيــد الــذي 
ــي  ــوت أم ــى ص ــت عل ــاعدة؟ انتبه ــد ذراع المس م

ــا؟  ــالة دورته ــت الغس ــل أنه ــألنى ه ــى تس وه
أجبتها:

نعم لقد انتهت للتو.
أمي
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ــه  ــب لوضع ــى أذه ــيل حت ــا الغس ــي منه ــا اخرج هي
ــا  ــس ووضعه ــع الملاب ــراج قط ــدأت بأخ ــرفة. ب بالش
فــي وعــاء الغســيل كمــا تريــد أمــي ووجــدت 
ــك  ــص وذل ــم القمي ــن ك ــابك بي ــاك تش ــلا ان هن فع
الفــوط  بعــض  الصغيــر، كمــا وجــدت  الجــورب 
ــا  ــة الأســرة.. ي تتمســك بالشراشــف الخفيفــة لأغطي
ألهــى مــا هــذا العالــم وكيــف تســير الأمــور بينهــم؟ 

ــم؟  ــت قوانينه ــاذا أسس ــى م وعل
واحذني ذلك لطرقات وشوارع حياتية..

ــرون  ــب آخ ــق وه ــم بالطري ــر احده ــرة تعث ــم م ك
ــه  ــق لأن ــم الطري ــاع أحده ــرة أض ــم م ــاذه  ك لإنق
ــه للخــارج.. ــه أو يجذب ــم يجــد ذراعــا يســتند علي ل

كنــت أظــن ســابقا أن الدعــم هــو النصــح باســتمرار 
والتوجيــه، ولكــن أدركــت الآن ان الدعــم ليــس 
ســوى الــذراع المناســب فــي الوقــت المناســب..
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ــاة  ــار الحي ــاء أعص ــه أثن ــك ب ــذي نتمس ــذراع ال ال
ــه  ــا رايت ــو م ــم ه ــض ولا يخزلنا..الدع ــان، لا يرف بأم
بيــن كــم القميــص والجــورب الصغيــر فــي طرقــات 

شــوارع دورة الغســيل. 
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أحببت ريحانه

بداخــل غصنهــا كانــت تتمايــل زهــرة الريحــان  
ــة  ــل الحديق ــز داخ ــا المتمي ــعيدة بموقعه ــاقة  س برش
ــة  ــار الحديق ــى كل أخب ــرف عل ــا تش ــذي يجعله ال
ــدا زهــرة الريحــان مــن اي  ــم تخــش أب عــن قــرب، ل
زهــرة أخــرى قــد يراهــا البعــض تفوقهــا جمــالا ولــم 
تتمنــى أن تكــون يســمينا ولا فــل ولا قرنفــل ولا أى 
زهــرة أخــرى، كانــت تؤمــن أن مــا حباهــا الله بــه من 
رائحــة ذكيــه وقــوام مــرن يتمايــل مــع الأيــام وألــوان 
ممتزجــة مــن البنفســجي المحبــب والأخضــر هــو مــا 
ــى أو  ــا يكف ــة بم ــون جميل ــط  لتك ــه  بالظب تحتاج

يزيــد..
وبينمــا تســتمتع زهــرة الريحــان بهــواء المســاء العليل 
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وبعــض أصــوات الضفــادع الصديقــة المســتيقظة اثناء 
ــذي  ــب ال ــت ذاك الغري ــن لمح ــل حي ــف اللي منتص
ــة،  ــى الحديق ــي إل ــى التوال ــث عل ــوم الثال ــى للي أت
ــي  ــة ف ــف الحديق ــس بمنتص ــم يجل ــدا ث ــير وحي يس

صمــت.
قــد يكــون ممارســا لإحــدى فنــون التأمــل الصامــت، 
أو أتــى ليتعافــى بالطبيعــة مــن أمــر مــا، ولكــن مــا 
زاد مــن دهشــتها توجهــه إليهــا اليــوم ليقــف عندهــا 
مطيــل النظــر بهــا، ثــم تحــدث أخيــرا وكانــت دهشــتها 
كبيــرة لأنهــا تعلــم أن البشــر لــم تعتــاد التحــدث إلى 

النباتات.
ــا،  ــه له ــا يقول ــت م ــا فهم ــتها أنه ــن دهش ــا زاد م وم
كيــف ذلــك هــل تجيــد الزهــرة لغــات البشــر أم هــو 
ــرى،  ــة أخ ــي لغ ــور؟ أم ه ــة الزه ــا بلغ ــذي يحدثه ال
حديــث المشــاعر اقتربــت وانصتــت لــه حيــن قــال: 
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هــل تعلميــن أنــك كنتــى الزهــرة المفضلــة لزوجتــى 
ــائل  ــت اتس ــة، كن ــا كامل ــرين عام ــدار عش ــى م عل
مــاذا بينكمــا؟  كانــت تأتــى لتســقيك وتســعد بنمــوك 
ــوم،   ــد ي ــا بع ــر يوم ــر وأكث ــان أكث ــك لأغص وانبات
ــي  ــاء أو ف ــي المس ــا ف ــا لنزوله ــا أحيان ــت أوبخه كن
ــرد  ــت ت ــرودة، وكان ــديدة أو الب ــرارة الش ــات الح درج

ــامتها: ــي بابتس عل
عذرا انها الريحانة!!

ــت  ــك، كن ــاء ب ــي بالإعتن ــا أوصتن ــد رحيله والآن بع
ــت  ــد كن ــرى فق ــك ظه ــة وأعطي ــام الماضي ــى الأي أت
متذمــرا جــدا، فلقــد حصلــت منهــا علــى النصيــب 
ــي  ــى أن جذبن ــة، إل ــام والرعاي ــن الأهتم ــر م الأكب
عطــرك اليــوم رغمــا عنــى، فأجدنــي علــى أعتابــك 
ــذا  ــا ه ــلا م ــك. مه ــة ب ــي العناي ــا ف ــل لرغبته امتث
الــذي أراه؟ هــل يهبــط النــدى فــي منتصــف الليــل؟؟ 
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أم هــل تبكــى الريحانة؟هــل تبكيــن صديقتــك حيــن 
ــا الهــى مــا هــذا الحــب؟   علمتــي برحيلهــا !!ي

أن  وأتمنــى  الريحانــة  أيتهــا  أحببتــك  أيضــا  أنــا 
تمنحينــي بعضــا مــن هــذا الحــب.

أحببت ريحانه  
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أي شادو

تختــار رؤى ظــل العيــون باهتمــام شــديد وتســتعمله 
أن ظــلال  تؤمــن  فهــي  عاليــة،  ومهــارة  بإتقــان 
ــاة   ــعور الفت ــى ش ــرا عل ــحرا وتأثي ــد س ــون أش العي
بثقتهــا وقوتهــا الذاتيــة مــن أي محاضــرة عــن القــوة 
ــنة  ــي الس ــة ف ــة أنيق ــاة جامعي ــر:  رؤى فت والتطوي
ــا  ــهد له ــة، يش ــون الجميل ــة الفن ــن كلي ــة م النهائي
ــي  ــوة، فه ــة والق ــة والجاذبي ــال والثق ــع بالجم الجمي
ــي  ــام اللات ــك الأي ــات تل ــل فتي ــا مث ــن يوم ــم تك ل
يتمتعــن بالــدلال والرقــة، ولا يضرهــا ذلــك، ولكنهــا 
تــرى أن الفتــاة المعاصــرة التــي تنــوى علــى العمــل 
ــوة  ــع بالق ــب أن تتمت ــفر يج ــة والس ــر بالدراس وتفك
لذاتهــا والاحتــرام ذلــك الأمــر الــذي لــم يكــن يقبله 
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خطيبهــا رائــد، وبالرغــم مــن أنــه كان يــدرس معهــا 
ــا  ــع بأنه ــن يقتن ــم يك ــه ل ــم إلا أن ــس القس ــي نف ف
ســتنزل إلــى العمــل بعــد التخــرج وممارســة العمــل 
الجــاد الأمــر الــذي أدى لفســخ تلــك الخطبــة مــن 
شــهرين قبــل امتحانــات الفصــل الدراســي الأول 
بأســبوع واحــد بعــد الحــوار الــذي احتــد بينهــم فــي 
الجامعــة أمــام جميــع الزمــلاء ولــم يكن ذلــك للمرة 
ــنوات  ــذ 5 س ــد من ــارف رؤى ب رائ ــدأ تع الأولى،  ب
حينمــا جمعهــم سيكشــن تصويــر واحــد ...لفــت 
انتباهــه ثقتهــا العاليــة وتركيزهــا على ضبط عدســات 
الكاميــرا والتقــاط زوايــا مبهــرة لنفــس الشــيء الــذي 
يلتقــط لــه صــورا بــكل المجهــود الــذي يبذلــه ولا 
يمكــن القــول انــه أكثــر مــن صــور عاديــة لــه، ظــل 
رائــد يتابعهــا شــهرا كامــلا يجتمعــون فــي الأماكــن 
ــم  ــي ل ــدا، فه ــه رؤى اب ــم تلحظ ــر ول ــها للتصوي نفس



 57 

تبــد اهتمامــا حقيقيــا لشــيء ســوى عدســتها، بينمــا 
رائــد كان فــي خــلال شــهر قــد اســتحوذت رؤى على 
ــاحرتان  ــان الس ــك العين ــا تل ــا خصوص ــره تمام تفكي
ــة  ــت رؤى طفول ــون:  عاش ــلال الجف ــان بظ المزينت
ــدت بدولــة الكويــت الشــقيقة لأســرة  صعبــة، ول
مصريــة ســافرت فــي العقــود المبرمــة فــي التعــاون 
المصــري الخليجــي كانــت رؤى الابنــة الكبــرى ولها 
اخــت تصغرهــا بعاميــن، وفى البدايــة كانــت حياتهــم 
ــتركة  ــة المش ــة الابتدائي ــا بالمدرس ــتقرة التحقت مس
ــطة)الإعدادية(  ــة المتوس ــت رؤى للمدرس ــم انتقل ث
ــن  ــاء م ــات والأصدق ــن الصديق ــد م ــا العدي وكان لهم
ــك  ــوم ذل ــي ذات ي ــدث ف ــى أن ح ــيات إل كل الجنس
ــتيقظ  ــادئ ليس ــر اله ــد الصغي ــى البل ــدوان عل الع
الجميــع علــى صبــاح لــم تشــرق لــه شمســا، تتزاحــم 
ــا  ــي هادئ ــذي امس ــد ال ــماء البل ــوق س ــرات ف الطائ
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ــق،   ــة الأف ــب الأدخن ــتعلا، تحج ــا مش ــح خائف وأصب
تأثــر منزلهــم بهــذه الطلقــات كمــا توقــف عمــل الوالد 
ــر  ــرب معب ــو أق ــه ه ــول إلي ــتطاعوا الوص ــا اس وكل م
بكثيــر مــن الخــوف والجــراح حتــى عبــروا كباقــي 
اللاجئيــن ثــم أرســلتهم تلــك المينــاء الشــقيقة إلــى 
مينــاء مصــر بالباخــرة،  اختلفــت الحيــاة تمامــا بعــد 
ــة  ــودات مكثف ــرة بمجه ــت الأس ــا قام ــم وحق عودته
ــث  ــا، بح ــة جميع ــذه الصدم ــن ه ــون م ــى يتعاف حت
الأب عــن عمــل جديــد واضطــر أن يقبــل بــأى عمــل 
وجــده متاحــا فــي ذلــك الوقــت حتى وهــو براتــب اقل 
ــي مصــر نفســها  ــه ف ــا كان يحصــل علي ــر مم بكثي
قبــل الســفر، ادى ذلــك إلــى بيعــه لقطعــة أرض كان 
ــى  ــا ســيارة)تاكس( حت ــدلا منه يدخرهــا واشــترى ب
يســتطيع أن يوفــر الطلبــات العاديــة للأســرة، ســاعده 
ــم  ــه، فل ــة الحنون ــحر المحب ــه س ــك زوجت ــى ذل عل
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تكــن تشــكو مــن غيابــه الطويــل عــن المنــزل ولــم 
ــل  ــن عم ــت ع ــا بحث ــال، كم ــوء الح ــن س ــر م تتذم
ــم تتمكــن مــن الانتظــام فــي  ــس ولكــن ل بالتدري
مدرســة حتــى لا تتــرك الفتاتيــن فــي هــذه الظــروف 
النفســية العصيبــة  بمفردهما فلجئت إلــى مجموعات 
التقويــة بالمنــزل فــي مــواد العلــوم والرياضيــات فهــي 
ــا  ــت مثــل رؤى ابنتهــا مهندســة ديكــور ولكنه كان
ــم  ــن رؤى تفه ــم تك ــة  ل ــزاول المهن ــم ت ــافرت ول س
ــا أدركــت  ــم، ولكنه ــا حــدث له ــت م ــك الوق ــي ذل ف
ــد  ــم تع ــا ل ــرا وأنه ــا كبي ــت اختلاف ــا اختلف أن حياته
تتقبــل  أن  واســتطاعت  المدللــة  الطفلــة  تلــك 
ــل  ــى تحم ــا عل ــا وحثهم ــر والدته ــبب صب ــك بس ذل
الظــروف الجديــدة وعــدم الضغــط علــى أبيهمــا 
فــي متطلبــات إضافيــة، ذاكــرت رؤى باجتهــاد فقــد 
ــافر  ــم تس ــتها ث ــى دراس ــتجتهد وتنه ــا س ــررت أنه ق



 60 

للعمــل بــأى دولــة وقــد تعــود لمســقط رأســها فهــي 
لــم تنســاها ابــدا،  فقــررت أن تجــرب العمــل بمكتبــة 
ــى تســتطيع أن تســاعد نفســها  ــب دراســتها حت بجان
الأول  الصــف  منــذ  فكانــت  الصغيــرة،  وأســرتها 
الثانــوى تنهــى مدرســتها وتذهــب للمكتبــه تعلمــت 
ــة  ــع النســخ العلمي ــورق وطب ــر ال ــول تصوي ــا أص فيه
ــه،  ــوم ب ــا تق ــل م ــدا مقاب ــرا زهي ــى أج ــت تتقاض وكان
ــا  ــة، ولكنه ــا بالمكتب ــاء وجوده ــا أثن ــر أيض وتذاك
كانــت تســتعمل هــذا الأجــر الرمــزي كمصــروف لهــا 
ــا  ــا ابنته ــا أنه ــعر دوم ــت تش ــدة، فكان ــا فري ولأخته
ــم  ــك بالرغ ــن ذل ــل م ــكل أفض ــي بش ــب أن تح ويج
أنهــا تكبرهــا بعاميــن فقــط كان عملهــا فــي تصويــر 
الــورق بالمكتبــة بدايــة لشــغفها بالتصوير، اكتشــفت 
أن ضبــط الأوراق حتــى تصبــح المذكــرة فــي افضــل 
نســخة لهــا أمــر تحبــه بشــده، إلــى أن جــاءت تلــك 
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اللحظــة حينمــا دخــل )عميــل( يحمــل كاميــرة 
ــى بعــض الأوراق البيضــاء  ــي ليقتن ــر فوتوغراف تصوي
ــم هــذا  ــث دار بينه ــن، حي ــلام التلوي )كانســون( وأق

الحــوار
 رؤى: 

ــي أن  ــمح ل ــل تس ــن ه ــه، ولك ــا تطلب ــدى م ــم ل نع
ــر: ــرا الزائ ــك الكامي ــرب تل اج

بالطبــع ولكــن احترســي لا تضعــي أضبعــك علــى 
ــة  ــكِ قابل ــح صورت ــر إذا أردتِ أن تصب ــة التصوي فتح
للتحميــض والطباعــة، التقطــت رؤى اول صــورة لهــا، 
كانــت لبــرواز معلــق علــى إحــدى ارفــف المكتبــة 
ــت  ــن تعلم ــا، أي ــألها مندهش ــاد س ــا عم ــن رأه وحي
التصويــر؟  أخبرتــه رؤى أن هــذه هــي الصــورة الأولى 

لهــا 
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الفصل الثاني لقاء تعارف 

أخبرهــا عمــاد بعــد أن اســتلم الاوراق والألــوان، انــه 
ــه  ــا بالســنة النهائيــة فــي الفنــون الجميلــة، وان طالب
يحصــل علــى تقديــر ممتــاز كل عــام وســيصبح 
معيــدا فــي الكليــة وان والــده لديــه اســتوديو خــاص 
بــه وســيعرض هــذه الصــورة عليــه وهــو متأكــد انهــا 
ــاء،  ــذا اللق ــى ه ــبوع عل ــر أس ــه م ــتحوز إعجاب س
انشــغلت فيــه رؤى بمدرســتها ودروســها وعملهــا 
ــذا  ــأن ه ــا كان بش ــا كل م ــيت تمام ــة ونس بالمكتب
اللقــاء إلــى أن وجــدت ذات يــوم عمــاد ووالــده 

ــة  ــا المكتب ــون عليه يدخل
عماد: 

ــك  ــي حدثت ــورة الت ــة الص ــي صاحب ــا أب ــذه رؤى ي ه
عنهــا عمــاد محدثــا رؤى:  أبــي  لــم يصــدق أن هــذه 
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ــبوع  ــوال الأس ــل ط ــا وظ ــورة تلتقطينه ــي أول ص ه
يحثنــي أن أنهــى مشــاريعي حتــى أحضــره إلــى هنــا، 
ــن  ــن تعلمي ــاء ولك ــذا اللق ــر ه ــن تأخي ــذر ع اعت

ــرج ــاريع التخ مش
 رؤى: 

لا بأس، أهلا بكم، يسعدني رؤيتك يا أستاذ.
عماد:

جميل، والدى يدعى جميل، أسف لم أعرفكم
رؤى:

تعرفنــا بمــن؟  وهــل يخفــي القمــر، حضرتــك الأســتاذ 
جميــل صاحــب فــروع اســتوديوهات جميل الشــهيرة؟ 

جميل:
نعــم يــا بنيتــي وأنــا هنــا لديــك الآن حتــى تلتقطــي 
ــورة  ــل ص ــتكون اجم ــا س ــم أنه ــورة، واعل ــي ص ل
التقطــت لــي علــى الإطــلاق مــدت رؤى يدهــا 
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للحصــول علــى الكاميــرا بيــد مرتجفــة تــكاد تســمع 
ــه  ــوم ب ــا تق ــى م ــزت عل ــا رك ــا، ولكنه ــات قلبه دق
.نظــرت فــي عدســة الكاميــرا ويدهــا مقوســة قليــلا 
ــد  ــي واح ــدار ملل ــارا بمق ــا ويس ــة يمين ــر العدس تدي
حتــى تضبــط الــكادر رفعــت إضــاءة المكتبــة قليــلا 
طلبــت مــن أســتاذ جميــل أن يكــون هادئــا مبتســما 
ــرف  ــرج محت ــات  واا كمخ ــة بثب ــى العدس ــر إل ينظ
الأســتاذ  التقطــت رؤى صــورة  أكشــااان  يصيــح 
ــر  ــل، نظ ــر بالتملم ــذا الأخي ــدأ ه ــل أن يب ــل قب جمي
جميــل لصورتــه داخــل الــكادر بدهشــه حقيقيــة ثــم 
ــك  ــو يضح ــرؤى وه ــدة ل ــق بش ــرا وصف ــرك الكامي ت

ــلا: قائ
أخيــرا حصلــت علــى الصــورة التــي حلمــت بهــا مــن 

زمان.  
ــن  ــم تك ــي ل ــة، فه ــعادة حقيقي ــت رؤى بس ضحك
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تتوقــع هــذا الاستحســان لمســتواها، كمبتــدأة عــرض 
عليهــا جميــل قبــول التدريــب لديــه فــي الاســتوديو 
ولكنهــا تــرددت قليــلا، فذلــك يعنــى أنهــا ســتتنازل 
ــى  ــرودها عل ــن ش ــتفاقت م ــة اس ــر المكتب ــن اج ع

ــا: ــل يحدثه صــوت الأســتاذ جمي
فريــق  إلــى  تنضمــي  أن  أريــدك  أنــا  رؤى  يــا 
ــن  ــي م ــار فريق ــا اخت ــتوديو فأن ــدى بالاس ــل ل العم
الموهوبيــن، التصويــر ليــس فقــط مهنــة ولكنــه فــي 
الأســاس موهبــة وانــت لديــك موهبــة فائقــة وســتنمى 
ــارى  ــتوديو،  واختي ــي الاس ــب ف ــلال التدري ــن خ م
للموهوبيــن هــو مــا جعــل اســتوديوهات جميــل 
تحظــى بهــذا التوســع علــى مــدار الســنوات الماضيــة

رؤى: 
لا يمكــن لأحــد أن يرفــض مثــل هــذا العــرض وهــذه 

الثقــة يــا أســتاذي ولكــن اقصــد لكنــى..
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 قاطعها جميل:
ــنوات  ــي س ــتِ ف ــا زل ــك م ــى ان ــا بنت ــم ي ــم اعل نع
ــك  ــات بمذاكرت ــك التزام ــد لدي ــة وبالتأكي الدراس
، وانــا اضمــن لــك راتبــا منــذ 

ً
والتزامــات ماديــة أيضــا

ــتوديو  ــك بالاس ــا أن وقت ــا ..كم ــك معن ــة تدريب بداي
ــة  ــام الدراس ــي أي ــاعات ف ــلاث س ــدى الث ــن يتع ل
ــاد  ــرض عم ــازات اعت ــي الإج ــارق ف ــنعوض الف وس
ــدأ  ــل بمب ــت تتعام ــي وان ــا أب ــى ي ــذ مت ــا:  من صائح
الخيــار والفاقــوس، أنــا ابنــك لــم احصــل علــى ربــع 
ــده  ــل عن ــا أعم ــا رؤى أن ــي ي ــرض، صدقين ــذا الع ه
ــه  ــاح الأب  لا تصدقي ــد، ص ــن بعي ــذ زم ــا من مجان
ــي  ــغفه ف ــارس ش ــو يم ــدي ه ــل عن ــو لا يعم أولا ه
الاســتوديو، ثــم أنــه حصــل علــى ســيارة جيــدة يحلــم 
بهــا أي شــاب عنــد التحاقــه بالجامعــة ضحــك 
الجميــع، ولكــن ظــل عمــاد يشــاكس والــده، قائــلا:  
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أن الســيارة يــا رؤى هــي هديــة نجاحــي فــي الثانويــة 
ــدوا أن  ــت رؤى، يب ــا، وأضاف ــوا جميع ــة ضحك العام
ــفتيه  ــاد ش ــرا زم عم ــك كثي ــاد يدلل ــا عم ــدك ي وال
متصنعــا الغضــب، وهــو يزمجــر ليتنــى لــم اعرفكمــا 
ــاتخرج  ــا س ــى، عموم ــا عل ــد تحالفتم ــا، لق ببعضكم
ــت  ــة وإذا تخصص ــدا بالكلي ــح معي ــام لأصب ــذا الع ه
ــأثأر  ــون س ــة الفن ــي كلي ــت ف ــر ودرس ــي التصوي ف
لأجــل هــذا التحالــف أعوامــا واعــوام، ضحكــوا 
جميعــا وغــادر عمــاد ووالــده المكتبــة بعــد الاتفــاق 
مــع رؤى انهــا ســتنضم للاســتوديو مــع بداية الأســبوع 

ــادم .  الق
رجعــت رؤى للمنــزل تغمرهــا ســعادة كبيــرة وتروادها 
أحلامــا ســعيدة،  تشــعر انهــا كمــن وجــد أخيــرا بداية 

الطريق.
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الفصل الثالث في الاستوديو
 

ــيارة  ــا س ــا اوصلته ــرودها حينم ــن ش ــت رؤى م افاق
الأجــرة امــام بــاب الجامعــة، وبمجــرد دخولهــا 
كان عمــاد المعيــد الصديــق بالكليــة واقفــا مــع 
ــه اســتأذنهم وبادرهــا بالتحيــة:  مجموعــة مــن زملائ
صبــاح الخيــر، الباشمهندســة متأخــرة ليــه؟  وكمــان 

ــرة؟  مكش
 يبــدو أن هنــاك شــيئا يحتــاج أن نتحــدث بشــأنه، فلا 
يمكــن أن يكــون المصــور الوحيــد الــذي ســيصور 

فرحــى تعيســا بهــذا الشــكل!! أي حــظ هــذا!
ــاد  ــرح عم ــر ف ــماع خب ــامة رؤى لس ــعت ابتس اتس
فهــي كانــت تعلــم بقصتــه المتعبــة مــع ماريــا وكــم 
الصعوبــات التــي واجهتهــم كشــابين فــي بدايــة 
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ــر  ــاد الأول والأخي ــب عم ــا ح ــت ماري ــا، كان حياتهم
ولــم يســتطع أن ينســاها طــوال الثــلاث ســنوات التــي 
اضطرهــا أهلهــا أن تســافر فيهــم وتبتعــد عــن عمــاد 
ولكــن الاتصــالات لــم تنقطــع بينهمــا حتــى عــادت 
ــه  ــد ول ــاب مجته ــاد ش ــرى، عم ــرة أخ ــود م ــاد ال وع
مســتقبل مشــرق بالإضافــة لإصــراره وتصميمــه علــى 
ــاف  ــد الزف ــا بموع ــو الآن يخبره ــا ه ــد، وه ــا يري م

ــت رؤى: أجاب
ــر  ــذا الخب ــماع ه ــي الآن لس ــن حالات ــي احس ــا ف أن
الســعيد، بلــغ العــروس مباركاتــي وتفرغــا لــي يومــا 
حتــى أقــوم بتصويركمــا فــي أماكــن مختلفــة واعمل 

لكــم )فوتــو سيشــن( لائقــا.
عماد:

علــم وينفــذ حضــرة البــاش مصــورة ضحــكا ســويا 
ثــم اســتأذنته حتــى لا تتأخــر عــن محاضــرة دكتــور 
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حســن و هــو مــن أقــدم المحاضريــن بالكلية، يعشــق 
الفــن ويحفــظ تاريــخ الفــن الإســلامي كاســمه، وكان 

يحدثهــم عــن مشــروع تخرجهــم قائــلا:
ــد  ــارف وأري ــن والزخ ــئ بالف ــلامي مل ــن الإس إن الف
حتــى  عنكــم  بالنيابــة  تتحــدث  مجســماتكم 
التصويــر أريــده أن يكــون حيــا ينقــل شــعورا 
بالأصالــة والمعاصــرة، موعــد التســليم بعد أســبوعين 

ــا.  ــم جميع ــق لك ــن الآن، بالتوفي م
أســبوعين وتتخــرج رؤى وتبــدأ فــي ممارســة المهنــة 
إرادتهــا  التــي  العمليــه  والحيــاة  تعشــقها  التــي 
لنفســها، وبالرغــم مــن حبهــا للاســتاذ جميــل ولكنها 
لــن تظــل حبيســة الاســتوديو، فتصويــر بــرج اي–ل لــن 
ــن  ــى ل ــل، وه ــتاذ جمي ــر الأس ــة تصوي ــن غرف ــم م يت
تخــذل حلمهــا هــي تديــن حقــا للأســتاذ جميــل بهــذا 
الفضــل، فهــو مــن دلهــا علــى شــغفها وعلمهــا الكثير 
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وعاملهــا كابنتــه تمامــا، حتــى حينمــا دخلــت الكلية 
ــم يعــد يســتعملها،  ــي ل ــاد الت كان يعيرهــا أدوات عم
وأول كاميــرا اقتنتهــا رؤى كانــت هديــة النجــاح مــن 
أســتاذ جميــل بل أنهــا لا تنســي صورته التــي حمضها 
ــت أول  ــتوديو فكان ــل الاس ــا بمدخ ــا ووضعه وبروزه
شــيء تقــع عيناهــا عليــه هــي بــرواز مــن تصويرهــا 
ــي لا  ــك فه ــكان، وبذل ــا الم ــت أقدامه ــا لمس حينم
ــا  ــد خطيبه ــى أن رائ ــا، حت ــا تمام ــه كأبيه ــي أن تنس
ــه  ــرت علي ــة أص ــاد الخطب ــدد مع ــا ح ــابق حينم الس
ــل،  ــتاذ جمي ــوة الأس ــتوديو لدع ــا الاس ــى معه أن يأت
ــي  ــن ف ــن أبي ــب م ــاة تخط ــك أول فت ــت بذل فكان
ــل  ــتاذ جمي ــعادة الأس ــت س ــم كان ــت، وك ــس الوق نف
عظيمــه بلقــاء والــد رؤى الأســتاذ ناجــى المحاســب 
بشــركات مدبــولى لصناعــة الأثــاث، فقــد كان والدهــا 
نموذجــا لــلاب المثالــى كمــا وصفــه الأســتاذ جميــل، 
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وقــد نشــأت صداقــة قويــة بينهمــا منــذ ذلــك اليــوم، 
لــم تغــب عــن عيــن رؤى أبــدا لحظتهــا الأولى 
ــاة  ــك الفت ــى تل ــهير وه ــل الش ــتوديو جمي ــي اس ف
البســيطة الصغيــرة التــي جــاءت لتتــدرب فــي أشــهر 
الأســتوديوهات بمدينتهــا، قابلــت حينهــا تلــك الفتــاة 
التــي كانــت تكبرهــا بخمســة أعــوام، كانــت تتميــز 
ــف  ــرف كي ــت تع ــا كان ــي ولكنه ــال طبيع ــع بجم نب
ــه  ــا علمت ــوى وأعمــق، وهــذا أول م ــدو اق ــره ليب تظه

ــرؤى، مــا زالــت تتذكــر كلماتهــا: ل
العيــون يــا رؤى تعكــس مــا نقــول ومــا لا نقــول، وأن 
ــب  ــه  فيج ــر البورتري ــى تصوي ــتتمرنين عل ــت س كن
عليــك اولا أن تــولى عيــون العمــلاء اهتمامــا لائقــا، 
ولكــن كيــف توليهــم ذلــك الاهتمــام بــدون أن تولى 
ــف  ــرف كي ــيء لا يع ــد الش ــا؟ فاق ــك أهتمام عيون
يعطيــه. وأخذتهــا نبــع مــن يدهــا قائلــه: هيــا تعالــى 
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ــن  ــف تضعي ــك كي ــر لأري ــة التصوي ــي غرف ــى ف مع
ظــلال العيــون. 

بعــد مــرور عشــرة دقائــق، هــا، أنظــرى كيــف 
ــتطع  ــم تس ــئ ول ــا ببط ــت رؤى عينيه أصبحت؟فتح
للوهلــة الأولى أن تصــدق أن المــرأة تعكــس صورتهــا 
هــي ..كانــت أجمــل بكثيــر ممــا أعتــادت عليــه مــن 
نفســها، وللحظــة ظلــت تبحــث بعينيهــا فــي الغرفــة 
ــرأة  ــس الم ــا تعك ــر معهم ــخصا أخ ــد ش ــا تج عله

ــا.  صورته
ــتِ تذكــر ضحكــت نبــع وهــى تؤكــد عليهــا:  مــا زل
ــوة، لا  ــذه الق ــال وه ــذا الجم ــك به ــا رؤى أن ــم ي نع
تتخلــى أبــدا عــن ســحر عيونــك. نبــع صديقتهــا التي 
منحتهــا الكثيــر مــن الخبــرة والثقــة فــي نفســها وفي 
هــذا المجــال، هــي مــن أهتمــت بعمــل التزييــن 
الكامــل لــرؤى فــي تلــك الخطبــة المنتهيــة قبــل أن 
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تســافر نبــع مــع زوجهــا وتتــرك مســؤلية الأســتوديو 
كلهــا علــى عاتــق رؤى، الآن يحتــاج الأســتوديو 
ــد رؤى  ــى ي ــرن عل ــدة تتم ــرة جدي ــى رؤى صغي إل
ــي  ــل، فه ــتاذ جمي ــرك الأس ــرر ت ــل أن تق ــة قب الحالي
تعلــم كــم الشــغل بالاســتوديو وصحــة الأســتاذ 
جميــل لــم تعــد كالســابق، فلــن تتركــه قبــل ان يتوفــر 
ــلة  ــتطيع مراس ــى تس  حت

ً
ــا ــة أيض ــى فرص ــل .وه بدي

ــر  ــم بتصوي ــي تهت ــة الت ــياحية الدولي ــات الس الهيئ
ــى  ــه إل ــيرتها الذاتي ــم س ــل له ــة وترس ــم الأثري المعال
أن تتلقــي ردا مــن أحدهــم كمــا انهــا تريــد أن تحضــر 
خطوبــة أختهــا علــى حســام ذلــك المحاســب الــذي 
ــدة  ــب بفري ــذي أعج ــا وال ــت أدارة أبيه ــل تح يعم
ــام  ــدى الأي ــي أح ــا ف ــاه عليه ــت عين ــذ أن وقع من
التــي زارت فيهــا مكتــب والدهــا ثــم تكــرر اللقــاء 
ــه رؤى،  ــة ابنت ــور خطب ــى لحض ــاه ناج ــا دع حينم
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وكان هــذا اللقــاء اطــول وتبــادلا فيــه كلمــات أكثــر 
وانتظــر حســام حتــى أتمــت فريــدة دراســتها الثانويــة 
والتحقــت بكليــة الأداب قســم الأثــار الــذي تعشــقه 
وهــى الآن فــي الســنة قبــل النهائيــة، وبالنســبة 
إلــى رؤى فهــي حتــى وان أنهــت خطبتهــا مــع رائــد 
ــي إلا  ــتقبل المهن ــفر والمس ــي الس ــا ف ــر حالي وتفك
ــي لا  ــا فه ــعادة أخته ــق س ــي طري ــف ف ــن تق ــا ل انه
ــد أنهــت مــع  ــري والصغــرى وق تؤمــن بترتيــب الكب
ــك الحــوار وتمســكت برأيهــا أن لا تأجيــل  أهلهــا ذل
لخطبــة فريــدة لأي ســبب كان، فهــي تعلــم أن فريــدة 
ــا  ــر، كم ــق كبي ــا تواف ــام أيضــا وبينهم ــت بحس أغرم
ــدة  ــب فري ــه تح ــة ووالدت ــرة راقي ــن أس ــام م أن حس
كابنتهــا التــي لــم يســاعدها القــدر لتنجبهــا، وبذلــك 
فهــي مطمئنــه علــى أختهــا فــي هــذه العائلــة. حيــاة 
ــا  ــا دائم ــا جعلته ــي طفولته ــه ف ــرت ب ــا م رؤى وم
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تنظــر للمســتقبل وتحــاول أن تضــع خططــا مناســبه 
ــالفا  ــدث س ــا ح ــددا مثلم ــئ مج ــى لا تفاج ــه حت ل
ــه  ــم حب ــد فبرغ ــن رائ ــا م ــخها لخطبته ــى فس .حت
ــه  ــاءا إلا أن ــه صباحــا ومس ــى ب ــذي كان يتغن ــا ال له
ــن  ــد م ــا والح ــط عليه ــب للضغ ــك الح ــتعمل ذل اس
ــلاق  ــم أن الاخت ــم يتفه ــا، ل ــل حريته ــا وتقلي طموحه
الــذي رأه فيهــا عــن باقــي الفتيــات نابــع مــن ذلــك 
ــي  ــؤولية الت ــك المس ــا وتل ــذي يحركه ــغف ال الش
ــة بالمدرســة، شــعرت  ــت طالب ــذ أن كان ــا من تحملته
ببعــض الحزن والأســي لفســخها لخطوبتهمــا، ولكنها 
حاولــت أقنــاع رائــد مــرارا أن يشــاركها أحلامهــا وأن 
ــا واحــدا كمــا ســوف يجمعهــم  يجمعهــم حلمــا مهني
ــة  ــك ســيحل مشــكلتهم المهني ــا واحــدا، وكان ذل بيت
والعائليــة فقــد كانــت تنــوى ان تؤجــل الســفر حتــى 
تتوفــر فرصــة تجمعهمــا ســويا، كانــت ســتكتفي 
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باســتوديو أقــل بكثيــر مــن أســتوديو الأســتاذ جميــل 
ــد  ــن رائ ــره، لك ــعته وتطوي ــى توس ــا عل ــلا هم ويعم
الغيــرة والتحكــم اغلــق عينيــه وقلبــه، فلــم تســتطع 
إلا أن تتركــه .وهــا هــي الآن تعمــل علــى تنفيــذ 
ــتوديو  ــؤولية الاس ــل مس ــا وتتحم ــاريع تخرجه مش
ــب  ــوم مناس ــن ي ــا ع ــدول مواعيده ــي ج ــث ف وتبح
ــا  ــاد وعروســه، كم ــو سيشــن( الخــاص بعم ــل )فوت ل
تنــزل مــع فريــدة لاختيــار فســتان الخطوبــة وتختــار 
فســتان ســهره لهــا فهــي أخــت العــروس، كمــا تابعــت 
معهــا تأكيــد حجــز تصويرهــا مــع أســتوديو جميــل، 
ففريــدة ليســت أقــل ممــن تصورهــم أختهــا بــل فــي 
عينيهــا هــي أجملهــن، كمــا تراهــا رؤى بقلبهــا بينمــا 
تقــوم والدتهمــا بالاتفــاق علــى البوفيــه ومتابعــة الزي 
ــه والدهــم وعمــل ديكــور  الخــاص بهــا وحجــز بدل
ــظ  ــزة تحتف ــة ممي ــا لقاع ــة وتحويله ــة المعيش غرف
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بهــذه الذكريــات الســعيدة كان الجميــع منشــغلا 
المنــزل كان  بالترتيــب والتنظيــم، ولكــن هــذا 
ــارت  ــى وان س ــة، فحت ــة المجمع ــذه الفرح ــاج ه يحت
ــتطاع  ــادئ واس ــي وه ــكل طبيع ــرا بش ــاة مؤخ الحي
ــى  ــل عل ــه ليحص ــي عمل ــا ف ــق تقدم ــى ان يحق ناج
ــا  ــركة مم ــابات بالش ــإدارة الحس ــرا ل ــب مدي منص
ــدوره  ــذي ب ــرة ال ــيارته الأج ــائقا لس ــن س ــه يعي جعل
ــن  ــه، ولك ــى الجامع ــن وال ــات م ــل الفتي كان ينق
ــا  ــان موعده ــد ح ــر وق ــيء أخ ــة ش ــة المجمع الفرح
ــع  ــل الراب ــم. الفص ــئ قلوبه ــع مل ــرح الجمي الآن ليف

ــرج . ــل التخ حف
فــي هــذا اليــوم المشــرق منــذ بدايتــه أســتعدت رؤى 
وارتــدت ثيابهــا وأكــدت علــى أســرتها اللحــاق بهــا 
فــي تمــام الســاعة الخامســة فــي القاعــة المقــام بهــا 
الحفــل بالكليــة كمــا أكــدت علــى عمــاد وعروســه 
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والأســتاذ جميــل حضورهــم جميعــا. 
كان ذلــك اليــوم بالنســبة لــرؤى هــو اليــوم العالمــي 
)عالمهــا( لتتويــج حلمهــا  الــذي تعبــت مــن أجلــه 
ــة  ــه الافتتاحي ــد كلمت ــنوات..القي العمي ــه س وانتظرت
ثــم بــدأ التكريــم وتســليم الشــهادات والتصويــر 
ســلمت علــى رائــد وباركتــه وتمنــت لــه حظــا جيــدا 
ــة  ــط فرح ــهادتها وس ــلمت ش ــا وتس ــاء دوره ــم ج ث
ناجــى والدهــا وعمــو جميــل وعمــاد وماريــا وفريــدة 
ــعادة  ــا الس ــا تحاوطه ــحر، بينم ــا س ــام ووالدته وحس
مــن كل جانــب وبعــد انتهــاء الحفــل ومباركــة 
ــي  ــى تتلق ــزل وه ــا للمن ــد ذهابه ــا وعن ــع له الجمي
رســائل التهنئــة علــى بريدهــا الإلكتــروني فتفاجــئ 

ــالة.  ــك الرس بتل
مبــرووك يــا رؤى، انتظــرت تلــك اللحظــة منــذ وقــت 
طويــل، لا تتعجبــي فأنــا أعرفــك جيــدا وأتابعــك منذ 
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ــروف  ــن الظ ــم تك ــن ل ــت ولك ــي صم ــنوات ف س
ــد  ــك أو بع ــرة خطوبت ــاء فت ــا أثن ــبة وخصوص مناس
فســخها مباشــرة، لذلــك كان علــى أن أنتظــر حتــى 
ــعادتي  ــدى س ــك م ــف عن ــن أخ ــة ول ــذه اللحظ ه
ــد أن  ــى الوحي ــد كان أمل ــة فق ــك الخطب ــخ تل بفس
ــذر  ــا ..اعت ــا م ــك يوم ــي حيات ــكان ف ــي م ــح ل يصب
لهــذه المقدمــة بــدون أن أعرفــك بنفســي إلــى الآن 
ــم تكــف نبــع عــن  ــع، ل ــي لنب ــا هشــام الأخ التال أن
الحديــث عنــك وحينمــا ســافرت لــم يمــر يــوم بــدون 
ــك  ــي كل حالات ــت ف ــك وأن ــك، رأيت ــي لكليت ذهاب
المزاحيــة وكــم تمنيــت أن أقتــرب وأعرفــك بنفســي، 
ولكــن تــرددت كثيــرا حتــى لا تظنــي أن نبــع هــي 
مــن أرســلتني أليــك ..مــازال لــدى الكثيــر والكثيــر 
لأخبــرك بــه يــا رؤى ..فعلــى ســبيل المثــال أنــا أعمــل 
ــوت  ــرة ت ــاكاة لمقب ــاء مح ــروع أنش ــى مش الآن عل
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عنــخ أمــون فــي إيطاليــا وحينمــا انتهــي مــن تنفيــذه 
سأســافر لإشــراف علــى التصميــم وأحتاجــك معــى 
ــق  ــة ولا تقل ــة بلحظ ــه لحظ ــل وتوثيق ــر العم لتصوي
فأنــا مفــوض لاختيــار فريــق العمــل، أرجــو إلا أكــون 
ــدك  ــكار، ولا أري ــن ألأف ــر م ــك بالكثي ــت رأس زحم
ــا، ولكنــى أعــرف  أن تتصــوري أننــي أســتغلك مهني
جيــدا مــدى شــغفك وأن فبلتــي بالتعــارف بــي عــن 
ــل  ــى ج ــتقبلك المن ــك ومس ــيصبح لكيان ــرب س ق
الاعتبــار. هــل حقــا مــا تــرأه، وســريعا وقبــل أن تــرد 
علــى الرســالة بحــرف واحــد أرســلت لنبــع تخبرهــا 

ــالة.  ــوي الرس بمحت
نبــع: أعلــم ذلــك وأنــا مــن كان يدعــو هشــام للتريث، 
فهــو مغرمــا بــك منــذ وقــت طويــل، أرجــو أن يكــون 
جــرح فســخ خطبتــك قــد شــفى فأنــا لــن أجــد لأخي 
ــت  ــة وأخ ــي صديق ــد لنفس ــن أج ــك ول ــة مثل زوج



 82 

أفضــل منــك تنضــم إلــى أســرتنا الجميلــة. ابتســمت 
ــأن  ــعادتها ف ــر س ــم يؤخ ــر أن الله ل ــى تتذك رؤى وه
كان قــدر لهــا أن تســتمر مــع رائــد فــأن زفافهمــا كان 
ــام، والآن  ــذه الأي ــل ه ــي مث ــون ف ــه أن يك ــدرا ل مق
ــا  ــر مم ــل بكثي ــكل أفض ــده وبش ــت وحي ــي ليس ه
ســبق فهــي تثــق بنبــع وقــد تصــادف أنهــا رأت هشــام 
ــب  ــاء يصطح ــا ج ــن حينم ــرة أو مرتي ــتوديو م بالاس
ــك  ــرت تل ــا تذك ــا حينم ــن قلبه ــت م ــع، وضحك نب

الزيــارات الملفقــة. 
فتحــت جهازهــا الصغيــر وأرســلت رســالة ردا علــى 
هشــام: لا أدرى بمــاذا أجيبــك ولكنــى أتذكــر أننــي 
ــي  ــع ف ــع نب ــر م ــى الأكث ــن عل ــرة أو أثنتي ــك م رأيت
الأســتوديو وكان ذلــك منــذ وقــت طويــل، وفي عالمنــا 
ــتة  ــن س ــر م ــا أكث ــر عليه ــي م ــور الت ــد بالص لا يعت
أشــهر، لــذا ..فأنــا أقبــل أن تــزورني مجددا بالأســتوديو 
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ــام  ــك هش ــك. ضح ــدة ل ــورة جدي ــى ص ــل عل لأحص
مــن قلبــه حينمــا قــرأ ردهــا وتبــادلا أطــراف الحديث 
وشــعرت رؤى بألفــة غريبــة تجمعهــم شــجعها ذلــك 
علــى قبــول طلبــه بتنــاول فنجــان قهوتهــا الصباحيــة 
ــى أن لاح  ــا إل ــات بينهم ــف المحادث ــم تتوق ــه، ل مع
الصبــاح فارتــدت ملابســها واهتمــت بظــلال العيــون 
وغــادرت المنــزل متجــه إلــى المقهــى المتفــق عليــه، 
فــي التاســعة صباحــا كان لقائهمــا يتنــاولان القهــوة 
ــس  ــلا نف ــا يحم ــفا أنهم ــروز ليكتش ــام في ــى أنغ عل
الشــغف فــي أمــور كثيــرة منهــا أغانــي فيــروز بينمــا 
كانــت تغنى)أنــا لحبيبــي وحبيبــي إلــي( غــاص 
ــك  ــلا: عيني ــوش قائ ــا والرم ــلا ظلاله ــا متأم بعينيه
ــا  ــب منه ــم طل ــك ث ــا في ــل كل م ــا رؤى ب ــة ي رائع
ــرة  ــا ولأول م ــدا.. كان قلبه ــة جي ــات للأغني الإنص
يشــعر بســعادة حقيقــة، لــم تســتطع أن تمنــع نفســها 
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مــن تذكــر رائــد وتحمــد الله أنهــا لــم تســتمر، فكيــف 
ــذا  ــل ه ــعر بمث ــم تش ــى ل ــه وه ــتمر مع ــت ستس كان
الإحســاس وهــذه الراحــة، ســرحت قليــلا كانت بشــرة 
رائــد بيضــاء ناعمــة بعيــون ســوداء وجبهــة عريضــة، 
ــم  ــة ولكــن طباعــه ل ــر جميل ــت ملامحــه تعتب كان
ــا، أمــا هشــام فحظــي  تســتطع رؤى أن تتكيــف معه
ــة   ــرة البرونزي ــس البش ــه نف ــع أخت ــال نب ــض جم ببع
ــد  ــئ عن ــه الممتل ــن والوج ــن البنيتي ــلا والعيني قلي
الخــدود ولكــن ملامحــه مريحــة تبعــث الاطمئنــان 
ــه يســتعمل العطــر  فــي القلــب علــى الفــور كمــا أن
ــت  ــذي كان ــر ال ــب الصنوب ــة خش ــزوج برائح المم
تتمنــى أن يســتعمله رائــد بــل وقــد أحضرتــه لــه فــي 
عيــد ميــلاده ذات مــرة، ولــم يهتــم بــه مكتفيــا بتعليق 
مجامــل ولــم يســتعمله أبــدا عــادت بحضورهــا إلــى 
هشــام بينمــا يكــرر ســؤاله عليهــا هــل لديــك مانــع 
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ــبوع  ــا  الأس ــد خطوبتن ــدك موع ــع وال ــدد م أن أح
القــادم فــي نفــس موعــد حفــل فريــدة أختــك وأختي 

أيضــا...
ــة  ــعادة حقيقي ــت بس ــها وأجاب ــك رؤى نفس ــم تتمال ل
لا مانــع لــدى، مــرت الأيــام التاليــة والبيــت يتزيــن 
أحلــى  وفريــدة  رؤى  وكانــت  بســعادة  والجميــع 
عروســتان صورهمــا الأســتاذ جميــل فــي ذلــك اليــوم 

ــع.  ــعادة الجمي ــرت الس ــث غم .حي
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حديث_ الفنون 

تشــمل الفنــون أنــواع عديــدة فهــي لا تقتصــر فقــط 
علــى فن الرســم والتلويــن والزخــارف، أو فنــون النغم 
ــكالها  ــة بأش ــارات الكتاب ــون ومه ــيقي أو فن والموس
المتعــددة،  بــل هنــاك فنــون أخــرى، ولكــن للأســف 
ــق  ــاطتها، يطل ــم بس ــاس، برغ ــب الن ــها اغل لا يمارس
عليهــا بعضهــم مهــارات التواصــل ولكنــى أميــل 
لوصفهــا كنــوع مــن الفنــون والآن  ســنتناول بعضهــا، 
ــذار  ــن الاعت ــامح وف ــن التس ــكر وف ــن الش ــل ف مث
ــا  ــذ حقه ــم تأخ ــي ل ــون الت ــواع الفن ــض أن ــذه بع وه

ــل.  ــا  بالتفصي ــأحاول تناوله ــذا س ــهرة، ل ــن الش م
أولاً فن الشكر:

ــدرك  ــك ت ــون،  لأن ــن ارقي الفن ــن م ــذا الف ــر ه يعتب
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أنــك حصلــت علــى شــيئا يســتحق الشــكر، وهــو فــي 
ــيطه  ــت بس ــا كان ــك مهم ــة أصابت ــق إدراك لنعم العم
ــى وإن كان  ــيئا حت ــداك ش ــن أه ــكر لم ــم الش وتقدي
بســيطا أو كانــت هديتــه بعــض الكلمــات يتــرك أثــرا 
كبيــرا لا ينســي،  تقديــم الشــكر يســري فــي القلــب 
ــود  ــر ليع ــودة والتقدي ــة والم ــعورا بالبهج ــا ش مخلف
اليــك مــرة أخــرى محمــلا بفيــض مــن العطايــا 
ــة  ــا رغب ــون لدين ــا تك ــل، أحيان ــز وج ــن الله ع م
كبيــرة بشــكر أحدهــم ولكــن يمنعنــا الخجــل، هــل 
ســأتحدث لغربــاء؟  هــل ســيقبل منــى ذلــك؟   والان 
اقــول لــك نعــم،  قــدم الشــكر لعامــل المصعــد الــذي 
ــدم  ــراج، ق ــائس الج ــد وس ــع الجرائ ــه ولبائ لا تعرف
الشــكر لــكل شــخص منحــك شــيئا حتــى وإن كنــت 
ــة  ــر تأدي ــره الأخ ــى.. وان كان يعتب ــيطا، حت ــراه بس ت
لعملــه.. اشــكره عليــه، تبــادل الشــكر ســيجعل 
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حياتــك غنيــة بالامتنــان والتقديــر ولا تنســي شــكر 
الخالــق علــى مــا يمنحــه لــك باســتمرار .فــن الشــكر 
هــو مــن الفنــون الواجــب التدريــب عليهــا حتــى لا 
يتحــول المــرء إلــى كتلــة مــن الإســاءة تســير علــى 

ــون هــو التســامح:   ــي الفن ــن. ثان قدمي
التســامح مــن اروع الفنــون واهمهــا علــى الاطــلاق، 
ــع  ــغل الجمي ــل، ينش ــه إلا القلي ــك لا يتقن ــع ذل وم
بمــدى الإيــذاء النفســي الــذي حــدث لــه وكــم 
ــك الشــعور  ــه، مؤججــا بذل ــا بحق كان الأخــر مخطئ
ــه  ــرس بداخل ــه  يح ــيا أن ــه، متناس ــتعل بداخل المش
ــب أن  ــن، يج ــذ زم ــادر من ــا وغ ــا صاحبه ــارا  تركه ن
ــوص  ــد اللص ــام أح ــه إذا ق ــارئ أن ــزي الق ــم عزي تعل
بمحاولــة لســرقة بيتــك فانــك مــن ســيقوم بإصــلاح 
هــذا المنــزل، إمــا انتظــارك للــص لإصــلاح مــا أتلفــه 
ــوال،  ــن الأح ــال م ــأي ح ــد ب ــر مج ــر غي ــذا أم فه
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ــه  ــوم صاحب ــن يق ــؤذ ل ــيئ أو م ــل س ــك أي فع كذل
بإصلاحــه هــذا واجبــك انــت، أن تصلــح مــا أفســده 
أحدهــم بداخلــك وتتعلــم الــدرس مــن ذلــك، عندمــا 
أتحــدث عــن فــن التســامح فأنــا اقصــد ذلــك النــوع 
مــن القــوة التــي تجعلــك تفــوض كامل أمــرك لله، ولا 
ــازل  ــر المخطــئ بحقــك، ولا تتن ــك بمصي تشــغل بال
عــن حقوقــك المعلقــة، ســامح واحصــل علــى حقــك 
وهــذا هــو فــن التســامح كمــا يجــب أن يكــون. ثالثــا 
فــن الإعتــذار  يهمــل العديــد هــذا الجانــب متعلــلا 
ــذارك  ــن اعت ــتحق، ولك ــن يس ــم يك ــر ل ــأن الأم ب
المخطــئ  بأنــك  بالضــرورة  يعنــى  لا  لأحدهــم 
ــى  ــرص عل ــك تح ــى ان ــل يعن ــواب، ب ــى ص ــه عل وأن
ــا  ــك م ــك وان ــي حيات ــخص ف ــذا الش ــاظ به الاحتف
زلــتِ متمســكا بوجــوده، لــذا فــإن اتقــان هــذا النــوع 
ــر  ــا للأخ ــة تقدمه ــة هدي ــر بمثاب ــون يعتب ــن الفن م
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فــي اللحظــات التــي ربمــا أوشــك بهــا الرصيــد علــى 
ــي،  ــا صديق ــا ي ــا حق ــت مخطئ ــا أن كن ــاذ، ام النف
فــلا تكابــر وبــادر بتقديــم اعتــذارك مســرعا، فهــذا 
ــن  ــي عي ــه ف ــل يرفع ــدا ب ــدرك اب ــن ق ــص م ــن ينق ل
مــن أخطــأت بحقــه، فــإن كســب القلــوب أولى مــن 
ــي كل  ــده وينته ــدأ عن ــه يب ــارك، ولأن ــب المع كس
ــذار بالشــكل والوقــت  ــإذا أتقنــت فــن الاعت شــيء ف
المناســب أتقــن الآخــر فــن التســامح، أدى ذلــك 

ــكر. ــون الش ــتمرار فن لاس
ــا  ــب عليه ــة والتدري ــون للممارس ــذه الفن ــاج ه تحت
ــوا  ــك اقبل ــهيرة،  لذل ــون الش ــي الفن ــل باق ــا مث مثله
ــي.  ــن قلب ــم م ــكر إليك ــكل الش ــدم ب ــى أن أتق من
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ــهل  ــن الس ــه م ــة أن ــت طفل ــا كن ــن حينم ــت أط كن
علــى أي إنســان أن يتمتــع بالطيبــة وحســن المعاملــة 
ــر علــى الشــخص  ــاع الشــخصية شــيء يؤث وان الطب
ــس كل  ــت اقي ــه، كن ــن حول ــا م ــر به ــه ولا يتأث نفس
شــيء علــى مقيــاس التحصيــل الدراســي، فالمجتهــد 
ــا أو  ــح طبيب ــوق ليصب ــرا فيتف ــر كثي ــن يذاك ــو م ه
مهندســا ليفيــد المجتمــع، وبذلــك هــو شــخص طيب، 
ــل  ــي التحصي ــيء ف ــول أو البط ــخص الكس ــا الش ام
ــخص  ــو ش ــك ه ــع، وبذل ــه نف ــس ل ــو لي ــم فه والتعل
ــط  ــد يختل ــرير وق ــون ش ــد لا يك ــب، وق ــس طي لي
بالســيئين فيصبــح مثلهــم، وعليــه فــأن النظــرة التــي 
ــة،  ــه للغاي ــة وظالم ــت ضيق ــون كان ــا للك ــرت به كب
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ــى إذا  ــة حت ــاب الجامع ــارج ب ــاة خ ــي الحي وانتظرتن
أنهيــت تحصيلــي الجامعــي وتخرجــت، فتحــت لــي 
ــا  ــا، وحق ــى مصراعيه ــي عل ــم الحقيق ــواب التعلي أب

ــه.  ــر لأتعلم ــر والكثي ــاك الكثي كان هن
أول درس قدمتــه لــي الحيــاة كان عــن معنــى الطيبــة 
وعــدم الطيبــة، وأنها لا تقــاس أبدا بالمســتوى العلمي 
ــى، وان  ــي حت ــتوى الاجتماع ــخص ولا بالمس لأي ش
مــا نســميهم طيبيــن لا يقفــوا فــي الصفــوف الأماميــة 
ولا علــى اليميــن والباقــي علــى اليســار، أولى دروس 
الحيــاة لــي كانــت فــي عــدم التصنيــف والتالــي كان 
فــي عــدم التعميــم .كلنــا فينــا الطيــب الجيــد وفينــا 
غيــر ذلــك وكلنــا مختلطيــن متشــابكين فــي نســيج 
ــت  ــة ليس ــا أن الطيب ــاة أيض ــي الحي ــد. علمتن واح
شــيء ســهل، لأنــك كــي تكــون طيبــا لا تــؤذي أحدا 
ــرة تمنعــك  ــوة نفســية كبي ــوة، نعــم ق ــى ق ــاج إل تحت
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مــن الإيــذاء عنــد المقــدرة، وتســاعدك فقــط علــى 
أخــذ حقــك بالطــرق المشــروعة، ويالهــا مــن معركــة 
ــادر  غيــر هينــه، حينمــا يتحــداك أحدهــم فمــا أن تب
ــك إلا أن  ــون أمام ــلا يك ــزم ف ــراه ينه ــى ت ــرد حت بال
تملــك زمــام نفســك وترحــم هــذا الضعــف الــذي لــم 
ــاة أن  ــى الحي ــة، علمتن ــي المعادل ــه ف ــن وضعت تك
قلبــا طيبــا �� وورده �� همــا العــلاج والــدواء الشــافي 
ــم  ــت أتعل ــا زل ــوي، وم ــي أو غض ــرض نفس لأي م

حتــى اليــوم وحتــى آخــر يــوم فــي هــذه الحيــاة 
لأهديكم قلبا صادقا ووردة ��
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اجتمــع الحلفــاء ذات صبــاح فــي الحديقــة الواســعة 
ــدة  ــذ ع ــون من ــا يزعم ــم كم ــر حديقته ــون أم يناقش
أعــوام حينمــا ســيطرت بعض شــجرات اليقطيــن على 
الحديقــة،  فهــي لــم تكــن يومــا حديقتهــم،  كانــت 
ــجيرات  ــوز وش ــب والم ــوى العن ــاء تح ــة غن حديق
ــوم  ــم ذات ي ــمها،  إلا أنه ــة موس ــي بداي ــال،  ف البرتق
قــد قبلــوا باســتضافة شــجرة يقطيــن واحــدة لا مــأوى 
لهــا ومنقولــة مــن أرضهــا ومهــددة بالفنــاء،  كانــت 
شــجرة المــوز أول مــن عرضــت عليهــا القــدوم بعــد 

موافقــة باقــي الشــجيرات بالحديقــة.
وقــد اتفقــن جميعــا علــى اســتقبال شــجرة اليقطيــن،  
إلا أن الأمــور تغيــرت فــي الســنوات الأخيــرة لتصبــح 



 95 

اليقطينــة الواحــدة اثنتــان وثــلاث،  ولــم تكــن 
ــن  ــريع ولك ــن الس ــر اليقطي ــي تكاث ــكلة ف المش
فــي قراراتهــا التــي تتخذهــا معاديــة لباقــي الأشــجار  
بحكمتهــا  العنــب  شــجرة  لهــا  تتصــدى  كانــت 
الشــهيرة وتدعوهــا دومــا لفــض النــزاع والعــودة الــى 
الحيــاة الهادئــة،  لتظــل حديقتهــم واســعة غنــاء 

ــن! ــع،  ولك ــب بالجمي ترح
ــزداد  ــح ي ــذي أصب ــن ال ــجر اليقطي ــلطه ش ــوذ وس نف
ــي  ــم ف ــديدة بالتحك ــا الش ــا ورغبته ــادة إعداده بزي
الحديقــة أدى إلــى ظهــور ذلــك القــرار،  وهــو رحيــل 
شــجرة العنــب مــن هــذه الحديقــة،  وجــدت نفســها 

فــي هــذه اللحظــة عليهــا أن تغــادر.
ــجرة  ــل ش ــن أج ــوز م ــال والم ــجار البرتق ــارت أش ث
العنــب ولكــن شــجرة العنــب أبــت أن تجعــل 
الصــراع يــدب فــي الحديقــة وأعلنــت موافقتهــا 
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علــى المغــادرة. 
لــم تهــدأ الحديقــة مــع هــذا القــرار وهــذا مــا دعــى 
شــجر اليقطيــن لعقــد هــذا الاجتمــاع الطــارئ فقــد 
ــال أن  ــوز والبرتق ــب والم ــجرات العن ــررت كل ش ق
تغــادر مــع شــجرتهم الصديقــة ممــا جعــل اليقطيــن 

ــة. ــدا فــي الحديقــة الخالي يقــف وحي
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ــة  ــة، ممزق ــن العاصف ــك م ــد خروج ــي، بع صديقت
المشــاعر منتفخــة العيــون، شــاحبة الوجــه مــن الأرق 
ــه  ــك كل ــرورك بذل ــد م ــلا، بع ــك طوي ــذي لازم ال
،  تكتشــفين 

ً
بمفــردك وخروجــك منــه بمفــردك أيضــا

أن الجلــوس مــع نفســك والحديــث إليهــا لــم يكــن 
مرعبــا بالقــدر الــذي تخيلتيــه، بالعكــس كان مفيــدا 
ــى  ــن عل ــك تقفي ــذي جعل ــد ال ــر،  للح ــد كبي لح
قدميــك مجــددا، لــن تحتــاج بعــد هــذه التجربــة إلى 
ــروج  ــى الخ ــاعدتك عل ــك لمس ــن حول ــخاص م أش
مــن العاصفــة، علــى الأقــل العاصفــة التاليــة أو قــد 
تحتاجيــن أشــخاصا مــن نــوع آخــر. النــوع الداعــم 
كالأصدقــاء الحقيقيــن، الذىــن هزمــوا العاصفــة 



 98 

بداخلــك وانتصــرت بهــم علــى جــرح الكبريــاء، أمــا 
أولئــك مدعــون الفــرح المتقربــون لــك ويريدونــك 
دومــا فــي أزهــى أحوالــك هاربيــن منــك اذا مــررت 
ببــؤس أو ألــم فاجعليهــم مــكان مــا أرادو ســتجدينهم 
متواجديــن فــي بهجتــك دون دعوة منك،  ســتجدينهم 
ــاروا  ــا اخت ــم لم ــر، دعيه ــد يذك ــم دون جه وتعرفينه
ــة  ــم فرص ــط لأحده ــه ولا تع ــوا ب ــا قام ــك مم ودعي

ــو -شــمعة واحــدة بداخلــك. لإطفــاء- ول
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وفى لحظــة مــا تكــون أقــرب إلــى هــذا العالــم البعيد 
مــن قربــك إلــى مــا ظننــت لعمــر كامــل انــك تنتمــي 

. ليه إ
ــوة  ــذا وذاك خط ــن ه ــك بي ــى أن يفصل ــت معن أدرك
واحــدة،  أدركــت وشــعرت كيــف يختــار النــاس 
ــد  ــاطه وق ــة وبس ــكل أريحي ــاك ب ــى هن ــاب إل الذه
كنــت منهــم واختــرت أن اعبــر هــذه الخطــوة الباقيــة 

ــن! ولك
منعني قرار أحدهم لي بالبقاء. 

نعــم فــي تلــك اللحظــة يتغيــر القــدر وتعــود قبــل أن 
يأخــذك المــدى كليــا بقــرار صــادق مــن احدهــم.

ولا أعلــم إلــى الآن كيــف حــدث ذلــك ولكــن 
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ــى  ــاب وه ــن الذه ــي ع ــتطاعت أن توقفن ــي اس ابنت
ذات الأربعــة عشــر ربيعــا. والآن بعــد العــودة.

أشــعر أن الحيــاة منحتنــي يومــا أخــر جديــدا وان الله 
وهبنــي أنفاســي مــن جديــد.

فأدركــت أن وجــودك علــى قيــد الحيــاة ليــس بالأمــر 
ــوم  ــة يق ــة ضخم ــا منظوم ــل إنه ــه ب ــن ولا التاف الهي
ــذا  ــي ه ــك ف ــى بقائ ــظ عل ــى يحاف ــم حت ــا الجس به
العالــم يومــا بعــد يــوم ولقــد حالفنــي الحــظ وعــدت  
ــا  ــت اقضيه ــي كن ــية الت ــك الأمس ــن تل ــب ع لأكت
ــم أكــن أعلــم إلــى الأمــس  بيــن مكانيــن قريبيــن ل

أنهمــا بهــذا التقــارب.
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